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للاستاذ عناس تود العقاد 


أحسثم فى كلتم الى شيعم مها عهد الذكتاتورين هت 
وموسلينى » وأشرتم إلى موضع النجب العاجب من أمى الآمة 
الألانية التى يستطيع رجل كائر الرحال ... 2 فيه الحطل والجهل 
والمحز والموى » وليس فيه إيمان وار ” ولا سياسة بمارك » 
ولآآنب حرج » ولافلفة نيتشه » أن يسيطر على ستين مليوناً 
من الحنى الأورى المتاز» وأن يسخرثم ان ىعشرعاماً فى ابتكار 
أقظع ما بتصور الذهن البار نرم من وسائل النتك وآلات 
الدمار 0 

والحق أن أتجوبة الأعاجيب فى هذه الآمة الألانية أنها على 
وفرة أوابنها وشيوع التعلم بين طبقاتها وازدهار العارف 
والصناءات فبها » لا تزال تستسل لطاغية بعد طاغية سواء من 
رادها أواين الذامرن المج دوا م قد ينهم و جاطر 
بعد مخاطرة من أيسر شرورها هزيمهم وامتلاء الأرض كلها 
بالوجل والبلاء. بضع سنوات 


ولكنها عبرة من عبر التارحخ الكبرى تساق إلينا يحن 
الشرقيين خاصة لنعل هوان العارف والصناءات ووفرة النوايم 
وكثرة المتعمين إلى حانب التربية الياسية التى تتوارنها الأمة 
حيلا بعد جيل فى ظل الكرية والعاونة البصيرة بين الزعاة والزعية 
ذلأمة الألانية قد استوف ت كل عرية من ملا الى والصناعة 
و السو غ إلاهذه الزية التىلانمنى علها » وهىمرية العربية السياسية 
وأول خصائص هذء المزية عى الاستقلال بالرأى فى محاسبة 
6 ؛» أو هى اشتراك ابيع فى الحكم بداهة المعاونة التى 
تنشأ من طول الرانة وكثرة اللراس 
الأمة الإتيجليزية مثلا قد نعأت فى جزرة يحرطها البحر» 
ذاستفنى ملركها عن الجيوش القائمة السكبيرة التى يدفع بها اللث 
خطكر المدوان من جيرانه » وأمن رؤساء المغائر أن يسومبم اللث 
مناجة لا مراجعة فها ولا مشاورة ؛ لأنهم كانوا ججيماً فى عشائرثم 
عثابة الوك الصنار » وكان لم من الجند والأتباع ما يستعينون به 
على مكالخة العسف والطقيان كلا جاوزا حدود الصلحة الكبرى 
التى برنضومها أجمين 
وكان الإيجيز أمة يجار وبحارة ينفردون بأنقسهم فى لمج 
البحار . فتعلموا من التجارة مساومة الآخرين » وأن الس 
لا يؤخذ فى الدنيا بالنصب والح كراه » وتماوا من البحر كيف 


1 ازسالة 


نفردون بمكاغة الأخطار » وكيف ستقلون بآرائهم فى مداورة 
الصموبات 

وجيل بعد جيل بمد ثالك بعد رابع على هذه الوتيرة "كفيلة 
بتربية الاستقلال والخبرة بمداولة الشؤون وإقامة الحدود العقولة 

لكن الألان على نيض ذلك » قد شاء لمر سوء المظ أن 
يقيموا فى الرقمة الوسطى من القارة الأوربية » وكانوا فى حاجة 
داعة إلى الطاعة المسكرية » لأنهم ينيرون على جبرانهم ويغير 
جيرانهم علهم فى كل حين ؛ ول يزالوا على ذلك عمرضة لسعلوات 
الأقوياء كنا ظهروا من حولم فى الشرق أو الغرب أو المنوب 
أو الشبال . فن ظهر فى الشرق أخذم فى طريقه غسبا إلى حيث 
بريد الفنتح أو التتال » ومن ظهر فى الغرب أخْذثم فى طريقه شركأ 
كا يشاء وحين يشاء » و كذلك كان يصنع مهم من يتد يسلطانه 
من الجنوب إلى الشمال ؛ أو يعتد به من الشمال إلى الحنوب 

وكانوا من قديم عصورثم قبائل متفرقات تعمل فى الر: 
والتنص والزراعة » فماشوا عيشة القبائل الأول وهى عيشة طاعة 
وتلم ؛ وحاشهم النظلم العسكرية الى لا فكاك منيا » فزادمهم 
طاعة على طاعة وتسلها على تتليم 

وقد تعددت ولايانهم حتى زادت عل 'لمانة فى مهاية القرون 
الوسطلى ؛ ول تنقص هذه الولايات عن ماثة وسبمين فى أيام الثورة 
الفرنسية ؛ ثم تحمعت بعض التجمع فى زعامة ولاية من أ كبرضا 
فى المدة العسكرية » ولَكْها من أقلها نصيبا فى الثقافة والأخلاق 


الاجماعية » ومى بروسيا اإلوعرفت فى تاريخيا بأنها آخرالقبائل . 


الجرمانية حضارة وأقلها دمالة وأدباً » فطبتهم من جديد بطابم 
الإذعان الذى لا يعرف الراجمة ولا يؤمن يتعدد الاراء 

وقد ثار الأثان على الكنيسة أو على الباوية » ولكلهم 
يئوروا قط على طنيان المكومات وعسف التادة » وإعا ثاروا 
على البادوية لأهم كانو ١‏ فى طاعة القادة والمسكومات 

قلنانى كتاب نذ كار جيى الذى ظهر منذ بضم عشرة سنة : 
«... يحب أن نذا كر كذلك فى هذا الصدد أن منادى” العقراطية 


حين وصلت إلى ألانيا كانت مبادى' عدوها النير علها الذل 
لكبريائها : كانت مبادى' اليش الفرنسى والدولة الفرنسية . 
فلبس بمجيب أن يتلقاها فلاسفة الألارن بشىء من الفتور 
والإعراض ٠‏ وأن مجننح بم الوطنية إلى إنكار الديةراطية فى 
إبان النافسة والملاحاة بين الشعبين ... على أن السبب الذى يتل 
بجميع هذه الأسباب ويكاد يدرجها كلها فى أطوائه هو حرب 
ألثلاثين الشهورة ؛ فإن هذه الحرب التلحون قد دصرت ألانيا فى 
الثهال والمنوب تدميراً ؛ وعطلت البحث والأدب فا جيلين 
متواليين ؛ وردّحت استقلال الفمكرقها خلال القرن السبإبعءشر 
الذى نشلت فيه دعوة الفسكر المرقى الأم الأوربية الكبرى » 

من هذه العوامل التى قصلنا بمذها فى « نذكار جيتى » 
وبعغها فى كتاب « هتلى فى اليزان © أصيبت الأمة الألانية 
بتاك الآفة الجاحة وهى نقص « التربية السياسية » وكان بها 
من صنع يدمبا وبمضها من صنع الحوادث واملابسات . 

لاجرم يطليع الألان حكامهم تلك الطاعة العمياء ويستقدون 
فهم كا بعتقد الأطفال فى آنائهم < إن أبانا لبى كل ثى قدير 6 . 

وقد خدعهم فى هتلر ‏ فوق خداع التربية السياسية الناقصة ‏ 
أنه يمح فى ضم السار والرين والنا ويلاد السوديت بنير قتال » 
نفيل إلهم أنه يلعب بأؤربا وبالعام وأنه يلك من قوة الدهاء وقوة 
السيف ما بخضم له أوري! إذا خالقته ويخضع له العالم كله إذا وقف 
فى طريقه . 

وذلك هو الضلال الأ كير فى القياس والتفكير . 

لأن مصطق كال كا قلنا فى كتاب هتلر فى اليزان - 
«لم ينفق جزءاً من ألف من روات اللايين التى أنفقها هتلر على 
التسليح » واستطاع مع ذلك أن ينسم الأستانة فتحاً ثانياً وفيا 
جيوش الملفاء » وأن يعيد إللها الحصون التى منعت إقاتتها يعد 
هزية الحرب العظمى » وأن يلنى الامتيازات الأجنبية والماهدات 
التى سبقت ألانيا الحديئة ونشأت من أيام سلبان اللكبير 6 ... 
وم تجح مصطق كال ولاهتار فيا صنماه لأنهمأ أقرى من الدول 
الى كانت تأى ما صنعاه » ونا سر السبألة كله صموبة الإإقدام 


الرسالة ولك 


على حرب عالية سواء كان القدم علييها من الجكام الدستوريين 
أو من الحكام المستبدين ؛ الذى صنمه هتلر إذن هو أنه غير هذه 
الحالة بسياسته الحرقاء وجمل الصب سبلا عل الدول فى مدى 
ثلاث سنوات » وما ثلاث سنوات فى توارجخ الأم وحرادث 
الدنيا ؟ ..١‏ » 

نعم هذا هو الضلال الذى طير 3 
الألانيين م لا ينظرون إلا أ ينغار القادة والزعماء فى أصثر 
الهنات وأخطر الأمور . 


متلر قطار معه صواب 


لت 
لقد عصفت التربية السياسة الناقصة ككل فضيلة من فضائل 
هسذه الأمة الألانية » وحرمتها ملكة الابتداع حتى فى العلى 
والمناعة . فاشتهر الألان بأنهم ممسّنون مكمّلون لما مخترعه 


الأخرون ول يشتهروا بأمهم مخترعون مبدعون . وتبين ذلك ى 


الطيارات والدايات الى مى عدتهم فى مقاومة الأساطيل البحرية » , 


فانهم كانوا يشتذلون بالمناطيد بوم كان العالم كله يشتفل بالطيارات 
على اختلافها » ونا التفتت الأمم إلى الطيارات واستخداءها فى 
الحرب كرة أخرى كانت طيارات الألان دون غيزها فى الصناعة 
والقيادة والتأثير 

ولقد شاع بين الشرقيين كا شاع بين غيرمم أن هؤلاء الألان 
يحسنون مالم يحسنه سائر الأوربيين » لأمهم يصئمون الأدويةوالواد 
الكيمية ألى تنقظم عن الءالم بانقطاع مواصلاتهم فلا تعوشها 
الأدوية من سائر البلدان . 

وهر وه فار كان يسهل علينا من الصريين أن ندرك 
حقيقتة إذا التفتنا إلى ما يحرى فى بلادنا ونستعه بأيديتا . نحن 
نستورد القمح والدقيق وبلادنا نستورد القمح وتطحن الدقيق » 
نما نفمل ذلك لأن زراعة القطن أنقم لنا - أوكانت أنقم لنا- 
من ززاعة الحبوب ٠:‏ قليس فى الأعس مز ولا قصور . 

وكذلك الألان والمناءات الكيمية فى الفْرنين الاضيين » 
فإن علم الكيميا, الحديث قد راج فى أوربا بوم كانت البلاد 
الإتجيزية والبلاد الفرنسية ذوات ممنانع ومنشات دارع نسيج 
السوف والقطن وعلى مسنوعات المادن والأنخشاب : فم يكن 
ستول أن تلنى هذه السائع والنعاتٍ وأن نحل الشركات الى 


تجحيوند ا 


تدرها 36 إلى إدام انها على الآدوية والكيميات » وإعا كان 
'مقول أن تترك هذه الصناعة لالانيا كا تركت صتاءة الا لبان 
الد مرك مع وفرة ألا انرق ف أنراعى الإتحلزية والفرنسية . 
أوربا وأصريكا قدا إلى استخراج مادة كيمية 


وما اضشطرت أتم 
إلا أنتنها م يتنبا الاألان أو فوق إتتان الا لان . 
#لتقص ف التربية الياسية هو علة النقص فى استعلال 


الرأى حيث كان ؛ ولو تحاوز عال الى والشورى إلى تحال 


الرأى والابتداع . 

والنقص ف التربية السياسية هو الذى شيم على حتلر وأتباعه 
كل ما استكماوه من العدة الحربية » فلييكن لنا فى ذلك عبرة محن 
أناء الشرق الترددن بين . كلا تعدل بالخرية 
بديلاً من الميرات الى يقال إنبا تنوب فى عهود الطنيان عن 
الخرية والاستقلال . 


بين الذافب والآر . 


عباس مور العفار 


طررت الطبعز الاي مى: ا 
فأسفة الا“.خلاق ف الاسلام 
وصلاتبا بالفلسنة الأغريقية 


ظ للأاستاخ ذ خحمد بوساف موسى 
إٍ 
| 


لكتاب الأول فى فلفة الأخلاق القارنة » فكان 
000 الفلسق المعاصر ؛ وفيه الرأى 
الحق الصتم فى قلفة النزال وائ عرى وغيرجما من 
مفكرى الإسلام . 


الئن ماكرشاً والبريد مه ملما 


الناشر 
دار المكتب ارو لي 


مدان الأو برآ 3 ر تليفرن 15251 


متسس تس ب د 0 5 


1 اارسالة 


إن شادالا رسا 
إل 1 في الاديب 
الأستاذ تمد إسعاف النشاشيى 


١ 5‏ يد 
سمي بو 

كان العلامة الدكتور عبد الوهاب عزام ميد كلية الأداب 
قد نبه على أهياء المزء الأول والمزء الثانى منهذا الكتاب » 
ثم شغله الذى هو أثم . وى أثناء مراجمة فى أجزائه لحت العين 
ما أنا ذأكر قا منه اليوم . والكتاب كم يلوح . فيه 
مأ فيه » وإن بالغ فى بحقيقة الملناء الفضلاء من مصحتحيه . ول 
هذا الرجع جدر بالضبط الحسكي » والإصلاح الأأكل . 

* فى جزء ٠١‏ ص55 فى قصيدة ابن الشبل البتدادى : 
عاو 2 عت بزاحات. " رتكتومننا كت الموار 
وأيام خرقا تمداها لما أنفاستا أبداً شقار 
وك من بعدما كانت نفوس إلى أجامبا طارت وطاروا 
ولا أرض عصته ولا سماء فنما ينول أجمها انكدار 

فك : ( تبادى ) فى البيت الأول هى ( تبارى ) أى تتبارى 
حذفت الأول جواناً . 

و(تمرفنا مداها) فى التاق هى (تس فنا مداها) وللدى مع 
جوع الدية وهى الشفرة ؛ و ( تمرقنا ) أى تتعرقتا حذفت التاء 
الأول جوازاً : وف اللسان: « عرقت المظم وتعرفته إذا أخذت 
الاحم عنه بأسنانك مشا 4 وتجز البيت يثبت الى الحق . 

والبيت الثالك هذه روايته المحيحة + 
وك من بعداما أللت: نوت * ونا عن عائمها 600 
وليست (نفوش) تمييزاً الكم كا جاء فى الملغية . 

والبيت الرابع تجزه : ففيم بغول أنجمها انتكدار ؟ 

4 ىج ٠١‏ ص «## وقال (يمنى ابن الشيل) : 
وكأما الإنان؟ منا غير متكركق والحس منه معار 
متمرّف وله القشاء ممرف ومسير وكأنه شار 


>18 اس‎ ١ عيون الأتناء فى طبقات الأطباء لابن أبى أسيبءة ج‎ )1١( 


وحاء فى حاشية البيت الأول «كانت ف الأسل (والمنفيه) 
ولسكن لا يستقم المنى إلا تماغيرت إليه . وجاء فى حاشية اليت 
الثانى : كانت ف الأصل (وخير) ولكنها لا تقم ممنى الييت " 

قلت : البيتان فى متطوعة أرومها تامة210 ؟ فانها من الشمر 
البارع الحكيم » وذبا الرواية المحيحة للبيتين » وإن قوله 
( الحسن فيه معار ) يحاوب قوله ( وكأما الإنسان فيه غيره ) وأما 
الحس فى الإنسان وفى غير الإإنسان .. فلن يكون ىكل حال إلا 
حتيقة لا استعارة ولا حاراً ... 
وكأنما الإنسان” » فيه غيرثه 
متمرافاً وله القضاء مصركف 
را تصوبه الحلوظ وتارة 


تعمى بصيريه ؛ ويبصر يعدها 


متكرا » والحسن فينه معار 
وملفا كاه في 1 
خطأ جيل صوايه الأقدار 
لا يترد الفائت استيصار 
ورد فيه وقد حرى القدار 
ندما إذا لعبت به الأفكار 
حتى يدينه له الإصنار 
وقد ذ كرنى هذا الشعر بأبيات لبشار حكهات : 
لبستعل نا عير نين .هواق ولخيزت “كت اليننا 
أريد فلا أعطىء وأعطى ول أرد وقصر على أن أنال النينا 
ف صرف عن تسدى 'ودلر قفر 
وأمى وما أعقبت إلا التسجبا 
0 ىج ؟٠١‏ ص 55> ومنه (أى من شمر على بن أحد بن 
سك القالى بالفاء) : 
تصدر للتدريس كل مبوس بليد يسمى بالفقيه الدرس 
ف لأعل المم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع ىكل مجلس 
لقد هراك حتى بدا من هزالها 2 كُلاهاوحتىساءها كل مقلى 
قلت : فى رواية (تمى) مكان (يسمى) وحاء فى الماشية : 
« ورعا كانت (.مبوش ) بالثين 6 والصسحيح هو ( مبوس 5 
ردى ف كثير من كب الأدب . 
ذالقول فى البيت الثانى (نحق” لاأعل المم) هو ( قبح 
لأهل العليكوهذا ما تاله تارض الشمر وأراده . وهذا أسلوب المربية 


قتراه يَؤّْحْد قلبه من صدذره 
فيظل يضرب اللامة نفسه 
لا يعرف الإفراط 5 إراده 


القديم فى هذا المنى . وق التاج عن الاأساس « وأما حو 


56١ س-١ وعن رواية ابن ألى أصيبعة فى عيون الأناء ج‎ )١( 


ازأسالة رن م 


لك أن تقمل فن حق اله الس أى جمله حدقا لك أن تفعل وأثيت 
. لك ذلك وهونحقيق نفيس؟ وق اللسان : 3 قالالغراء : 'حق لك 
أن تفمل ذلك وتحق » وإنى لقوق أن أفمل كذا فاذا قلت 'حق 
قلت لك » وإذا قلت تمق قلت عليك 5 فإن قيل : ألاايحق لنا 
أن تقول اليوم : حو للعاماء أن يتمثلوا الح .. قيل لنا أن تقول 
وليس لنا أن تقل .. 

* فى ج6٠‏ ص 1٠١‏ 

وله ( لانى على النطق ) من قصيدة ق عضد الدولة بذ كر 


ما زاك تنصف ف قضاياك الملا قل لى : ما بال الضحى يتلم ؟ 
أمديت روقه إلى جنح الاجى فاعتن" أشبب وهو طرف أدثم 
حتى كأن الليل صبح مثرق وكأن ضوء الصبح ليل مقلم 
عى ليلة بست رضاك فأشرقت من بعدما كانت بسخطك تظلم 
ماكان فى ظن اعسىء من قبلها أن اللوك على اليالى ممم 


قلت : ضبطت ( المدق ) بتشديد الصاد وكرها وسَكون 
الدال وفتح القاف ٠-١‏ والشعر لا .دل على ثىء من الصدق » وإنها 
بصف ( السَّدّق ) وهو ليلة الوقود عند الفرس » واللفلة ممربة 
فارسيتها ( سذه ) والسدق بالدال لنة فيه » وبعضهم براه عرقا» 
وأنا لا أرى ذلك . والمسّدّن بالصاد لحن عند صاحب القاموس 
وقد ذ كره معجر عصرى بالسادكأنه لنة فى السذق ' 
والسذق من ميراث الجو سية . ولبديعالزمان الحمذانى رسالة 
عبقرية ( كتببا. إلى الرئيس أبى عامى ) فى الإشادة بذ كر العرب 
. والتنديد بذلك العيد وناره الجوسية ٠‏ وما جاء فيهأ : : 
يحت ( أطال الله بقَاء النيخ ) إذا تكلمنا فى فشل 
العرب على المج » وعلى سائر الأم » أردنا بإلفضل مأ أحاطت به 
الجلود » وم تشكر أن تكون أمة أحسن من العرب ملايس وأنمم 
ميا مطاعم وأ كثر ل ل 0 
تقول : العرب أوق وأوفرء وأوق وأوقر » وأنى وأتكرء وأعلى 
وأعم » وأحا لى وأحلم ؛ وأقوى دأقوم » وأيل وأبلغ 2 وأشحى 
وأشجع ‏ وأنجى وأسعم ؛ وأغطى وأعطن ؛ وأحمى وأحصف » 
وأتقى وآاق . ولا يسكر ذلك إلا وقح ء ولا يجحده إلا نفل ... 
إنْعيد الوقود لميد إفك » وإن شعار انار لشعار شرك » وما أل 
اله بالسدق سلطانا » ؤلا شرف نيروزا ولا مبرجانا ٠٠٠‏ وإنها جمل 
لَه انثار تذكرة وعتاها » وم يجملها ودأولاسواما :لم يضرب الله 
و ا انا 


تعالى لما عيداً > ولم يحملنا لما عبيداً . الله والنبى” » والميد العربى » 
والتكبير الجهير » وتلك الجاهير » واللائكة بعد ذلك ظبير » 
والرجة صوباً وصبا » والبركات فيضا وفضا » والحنة وصراطها » 
والنحاة وأثر راطها ؛ والوسم الطاهر من لئو الحديث . ذلك » 
لاما شر عالشيطان لأولياله » نار لمهم تشب » ولعنة علنيم تسب » 


وخترة متاعها قليل » وق الآخرة خارها طويل . هذا هو الميد » 
وذلك هو الضلال البعيد ٠:‏ 
# فج 15 ص 55 فأنا بين حشا خائةة 52 ' ؛ ودممة مبراقة 


قلت : هذا فى رسالة للجاحظ إلى اراهم بن الدبر . واليقين 
أن التول هو ( فأنا بين حشا خفاق ودمعم مبراق ) والحشامذ كر 
0 والدمم فى هذا المقام خير من الدمعة . وإن قال 
أب د عمان : دمعة عهرا اقة فلن يول حشا خائقة ولا خناقة . 

3 فج 5ؤا ص 148 قال الأمعمى وحدئنى عيبى بن عمر 

ل : لقد كنت 1[ كتب نا اليل حتى ينقعلم سوا أى وستلى 

فلت : ضبطت ( سوق ) بفتح السين وسكون الواو ؛ وإنما 
م ( سوال ) وسواء الشىء وسطه لاستواء الشافة إليه من 
الأطراف 5 فى النهاءة . وها فى صفته ( على الله عليه وسم ) 
سواء البطن والصدر ؛ أى هما متساويان لا ينبوأحدها عن الآخر . 
وفى الفائق : بطنه غير مستفيض فهو مسأو لصدره . وق النهاية : 
ومنه حديث ألى بكر والناءة : أمكنت من سواء الثغرة أى 
وسط ثثرة الفر . 

فىج ٠6‏ ص ؟7 وكأنها عنده رواية عمسّدها القياس 

وكان شيخنا موهوب ينبى ذلك عليه 

قلت : ضيطت ( عضدها) بتشديد الضاد ؛ وإعا فى اللئة 
عضيده9؟؟ وعاضده . وعضد الشدد فمل لازم وهر -لايمتى العاونة 
فى التاج : « ووبى فأعضد ذهب ينا وثعالا كنضد تعضيداً 0 
وهذا مما استدرك به على اللسان 6 وذهب ينا وثمالا يعبى الهم 


() وردت بهذه اأصورة فى « رسائل الجاحظ » من 8١4‏ 

(؟) ومن مماز الجاز عقده كنصره عشدا أعانه ونمره.. وق 
كتب الأمثال مايقتضى أنه صار متمارقاً كالمتيقة.. الوا عمده إذا صان له 
عضدا أى ميناً ونامبرا » وأصلالعشدف اليدين ناستمير للمسينء ثم استعملوة 
من ممناه الفمل ثم شاع حى صار حقيقة عرقية . قلت : ولذا لم يذكرم 
الزمخسرى فى لاز ( التاج ) . 


كع اأرسالة 


لادكتور عيد العزيز برهام 
سمج 
طئمت علينا ( الرسالة ) الفراء 


بأتتراح حلل أرئسن 
خريرها الفاضل الأستاذ ( انزييت ) ؟ انتراح أو أخذ به ند 
نقساً يشعر به كل من عا تسم اللفاث الأحنبية الى لا غنى عنبا 
فى عصرنا الحديث . ولقد وفى الأستاد المرضوع حقه ؛ قأبان 
عاحتنا اللاسة إلى الترجة فى الأدب وفى لعل . وإقى لأستميحه 
أن أضيف إل آرائه القيمة بعس أفكار نواردت على ذهنى 
حين قرأ اقتراحه : 


.إن حاجتنا إلى النقل من الائات الأجنبية ليت وليدة اليوم » 
وإعا شعرنا مها من بوم أن دب فى بلاد الشرق دييب الحياة 
وأخذت بعد سبانها العئيق تستيقظ وتنصل بالغرب .. عندئد 
أدرك الآخذون بأسباب من العم والعرفة أن نمكتنا لن تقوم 
وتتجح إلا إذا قسنا من نور الغرب © فأخذت ترجة الكتب 
ولا سما الأدبية تترى . وسار كلغيور علي رفمة وطنه فى هذا 
التثار حتى رأبنا كثيراً من التكتب الناففة نقلها من اللغات 
الأجنبية جلة العاناء فى عصر النفور له ( عمد على باشا ) » ولكن 
م تكن هذء الكتب القليلة المدد شيدًا يذكر إن ووزنت يا كنا 
فى حانجة إليه إذ ذاك . ثم خطت الترجة بعد ذلك خطوات واسعة 
غير أن أغمرأضها تنوعت ؛ وحار للعنصر التحارى قبا شأن أى 
شأن . فك من قصة ترججت لم يقصد مها العم وإغا قصد بها 
الرجم ! وسابر ترجة الكت انتشار الصحف والجلات فى أواخر 
الترن الناسع عشر وف أوائل هذا القرن . والصسحف العربية 
وامجلات لا زالتمول عل المرائد الأمحمية فى كثير من موضوعاتها 

جم عن ذلك كله أن اتسمت دائرة الترجة إلى اللغة العربية 
اقاعا يبعث كثيراً من الأمل فى نفوس ذوى القيرة الوطنية . بيد 
أن أ كثر القائمين بأعى هذه الترجات لم يكن بسيراً باللفة العربية 
بصره باللئة الى يتقل عنها . قكانت الستعدى عيه لذلك ترجة 
كثير من الأساليب التى لايد لسعفه فى العزبية - مثيلا 
لله الضاد . التوت لثة الترجة ر كثر ما عمد الناقل إل 
الأسلوب أو التعببر الأجنى فتئله بنصه دؤن مراعاة أروح اللنة 
الى ينقل إلها فنمضت على القارىء . وكثر ما دخل فى اللنسة 


العربية م نكلات أيجمية لم يستطم امترججون أن يحدوا لما مداولا فى 
لمهم فطنت على لغة الكتاءة والخطابة . واستمملها الناس فى 
حدييم دون شعور نأتحميها . وزاد الطين بلة ئلا الحرية الواسمة” 
التي يتمتع ها امترجمون . وإنه لبسبل عليك أن تحد تعبيرأ واحدا 
فى لنة أتحمية تقل إلى العربية بأساليب متمددة حتى يعجزك رد 
هذا التسير إلى أله . ولقد تدهمس أحيانا من أن كات عمرنية 
دخلت منذ حين فى لنات أتحمية فاذ! ما أعيدت إلى لغنبا الأسلية 
أعبدت مشوهة . وماكلة ( الجراء ) التى نقلت إلى الإسبانية 
والفرنسية ثم عادت إلى اللفة المربية (الحميرة) ببعيدة عن الأذهان» 
وإن الجرائد الصرية ليحلولما داماً حين تكس عن إقناة السويس) 
أن رسيا ) قال السويس ( (62ند5 ع0 0031 ) وناهيك 3 
يمترض سبيلك وأنت تقرأ محلة أسبوعية أو برقيات جريدة بومية 
منكلات أتحمية م يعمل المترجمفيها إلا أن كتسبا بحروف عربية » 
وليته أتجمها حتى يستطيع الجاهل باللئة الى نقلت عنها قراءتها 
ميحة ؛بل رك لاغارىء حرءة الحدس والتخمين » وركك تسمم 
فى نطقها السجب العجاب . أوليس تكلات رجم ( #منع86 )» 
سترانيحية (عناواع6اهعا5) 0 ومونوكل (عاعمهه0ة)ء سامياتيك 
(عنوتادم صوترة) »© لوستة (عاومم) ؛ وابور (تنعمدلا) » شيرى 
(8همع ) ... ال ... الح ... من الكلات الى نروها ول نمد 
ميم مها كأعا سارت من عم الكاات العربية ؟ 

ولا كان لكل لنة قواعدها النحوية والصرفية واللذوية 
الحاصة مها فن المسير أن تنقل من لنة إلى أحَرى إلا إذَا كنت 
ماما بتواعد كلتا اللنتين وإلا تعرضت لازال . أولا يستعمل 
العامة والخاصة فمل ( أعطى ) متعديا لمفمول واحد فيقال: أعطيت 
الكتاب لفلان 6م بقرل الفرنسيون عمجا ع1 6مدمل 3٠١‏ 'ل 
1 نا وهو فى اللئة العربية متمد لمفعولين فيقال: أعطيت قلانا 
الكتاب ؟ أو ل بحر أقلام الكتاب باستمال ( لا ) قبل ( يحب 
أوينبنى ) إذا أريد نق ما بعدمما فيقولون : لاينبنى (أو لاجي) أن 
نفمل كذا #عوويء عالعا يه عالعا ععتة؟ كقم أنالة؟ عم "1١‏ 
والعرب تقول ينبنى ألا نفمل كذا وكيت وعليك ألا تفل 
كذاوكيت ؟ 

تقد نقل الخطأ الثائم وأضرابه بإدىء ذى بده من لم يان 
متمكنا من اللفة العربية الى ترجم إلها ثم استممله سواه من 
بعده ول يلبث أن انتقل إلى أفلام ائلاسة . 

وما نعبأ هذا الملا وعمت هذء النوضى فى الأساليب 


الرمسالة ةع 


والتعبيرات وطفت الروح اللفوبة الأيحمية على روح الاغة العربية 
إلا لأن الترججة نفسها لا مخضع لنظام . حى إن كل 

لغة أتحمية أو إعتقد أنه أتقها استباح لتفسه الترجة مها دون 
مراعاة لمبلنم قدرته فى اللئة التقول إلمأ . وإنه ليسبل عليك 
أأحيانا أن تفيم + بمض التمبيرات فى لنتها الأصلية عن أن تفهمها 
فى اللنة العربية ؛ ؛ وذلك لأن الترجم إا أن يكون ضميت فى اللنة 
المربية فلا يشره من الألفاظ ما يمد به حاجة الترججة » أو أن 
يكون ضميقاً فاللنة الأتحمية فينقل إليك التمبير دون تصرف فيه 
فتكون ترججة حرفية سقيمة المنى أوخلواً منه - و إى لأذ كر 
وأنا لا زات طالباً بمصر ب أن كنا ندرس فى كتاب مترجم ىق 
2 النظريات السياسية 6 . ولقدكان 1 كره الدروس إلى تفوسنا 
درس هذه الادة لحببة النافمة . كارت ذاك لتمقد فى أسلوب 
الكتاب كثيراً ما دعانا إلى أن نقف عند كل سطر وأن نكون 
أحيائاً حلقات ندرس فها ما براد وما لا يراد من هذه العبارة 
أو تلك . 1 
الترجين - ختى لكنا نلجنه إلى قراءة الكتاب فى ( الفصل ) 
لتفهغ عباراته . وإن اتتغار هذه الترا كيب الركيكة فى اللفة 
السائدة فى الكتب والصحف ليتسرب إلى لغة كثير من فضلاء 
العلماء والأدياء دون أن يشعروا بأنهم ينزلون بلمتهمتدرحات . خد 
معلا كجابا من كتب القاثون أو اقرأ الدروس الى يلقها عل طلبته 


بعض الشيان من رحال القائون اللديى المهد.التدرين باللئة . 


العربية وستتبين من غير عسر روح الترجة قبا : وإى لاتقل 
إليك عبارة واحدة على سبيل الثال تجدها فى مذ كرات للقائون 
الجنائى لعالم فاضل وأثرك لك الحم علها . 

« إذن فطبقا للرأى الذى 0 الراد بالاختلاس أن المانى 
يأى بحرة مادنة مخرج با الثى: من حورّة غيره .ويتول هو 
عليه . وليس بذى شِأن أن يتقل الجانى الثىء بيده كحالة اللص 
الذى بنشل عفظة من جيب الجنى عليه أو بواسعلة كن يحرض 
كله ... كذلك يكنى أن يبى' المانى أسياب الانتقال وبعد 
ذلك يتم انتقال الثىء من تلقاء نفسه ... الخ ؟ 
7 وأنثال هذه التشيرات كثير : أنا شخصيا لا أقبل هذا 
. قاع 35م عامنععة3 "8 اع[ أمعمعلعمممومعم ر,أسقا 
.لا قابل سباحب الدولة رئيس الوزراء بوصفه وزيا للخارجية 
06 #األفيو دع > « هذا الأعى بانقياس إلى هذا -.. » 


وما أ كثر ما ثرنا على أستاذ الادة - وكان أحد. - 


2 عقم ومأأذ6لل؟ علاعع 2 أتقممة8 64 ؛ ١‏ من وقت لأخره 
لسك يك ريت ننس| ومكذا ومكذا . 

ثم إذا يمن جاوزا لغة الأدب إلى ا 
ولا قليلا . واللنة المامية والسطلحات المذية أحوج ما تكون 
إلى أن تكون موحدة . ولن نصل إلى دذا التوحيد إلا إذا قضينا 
على الخرية الطلقة الفردية فى الترجة وأخذنا امترجين جيم على استمال 
تعاب ا >1 

هذاء وإن سض الواد لا زال .يدرس فى (مصر) حتى ارم 
باللنة الإتجلزية أو الفرنية : : إمالأكت اللنة العربية لا تنسع 
- كا يقولون - لا وسعه غيرها من اللنات ( وه التى وسمت 
فلمفة الإتميق ؛ وحشارة الفرس ب ؛ وإمالأننا لا نزال ندرج 
على سنة دردج علها ! باؤنا من قبلنا وإن اتقطمت اليوم الأسبات 
اللتى دفمت مهم إلى فمل ما فملوا . وليس من سبيل لسد هذا 
النقص التُوى وتمصير العلب مثلا إلا طوفان من الترجمات يرف 
جيع الكتب القيمة الأيجمية التى وضمت فى هذه الواد جرنا 
لياتى مها على ساحل اإلغة العر بية , 

وبعد فإن برك الترججة فرفى شأنه اليوم يمرض سلامة 
اللفة المطر مستمر ؛ ويتقل إلينا سيلا من الكلات والتعابير الأتحمية 
التى تنخر فى عظام الأساليب المربية للرصيتة . وحسبك أن تقرأ 
كتايا ( كاليؤساء ) الذى ترجه حافظ إراهم أو غيره مما نتم 
الأستاذ ( الزيات ) أو (النفلوبلى) وهيذه الكتب ننسما إن 
أشرف.عل ترجتها ذوو الترججات العاجلة الخاطفة لتلمس الفرق بين 
الترجتين ؛ ولتدرك أبهما كتب اللنة العربية الفصيحة : من بلاغة 
فى الأساء وب » وصفاء فى الديباجة ؛ وسمو فى البيان © وتنوع أن 
الضياغة » ودقة فى التعبير حتى لكا نك تقرأ القصة فى لنتها 
وبأسلوب كاتها . 

وإنك لتمجب حين تقرأ "كتا! ما ترجم إلى لات عدة من أن 
أثر الترججة لايحس إلا.ى اللئة العربية إنيقله إلبا من ل يلم إلاماً 
ناما مها . ولوع ل كثير من كبار 0 
نارم الفذة مرى مسح وتشويه إن أسىء نقلها -خرموا الترججة 
0 هذه اللنات التقول 
إلها من أن'يساء إلى بنات أفكارم ‏ أو لم تؤلف التحان لترجة 
القرآن حتى يمحتفظ له ما.أمكن ف اللغة الى يتقل إنها بأساويه 
الممجز » وسحر بيانه.» وجاله الفق » وتصويره الرائع.؟ 


م ارسسالة 


فيس أمامنا إذاً إلا سبيل واحدة لتسلكيا حتى حيط اللنة 
بسياج ستين من تسرب الدخيل إليا وتحفظ عليها بنيها وروحهط 
وأساليها +- تلك مى الترجمة الدقيقة النظمة.. ولا سبيل إلى مثل 
هذه الترجمة إلا إذا قام مها من هو ذو يصر باللنة المربية وبإللغة 
الى ينقل عنها . وإن إنشاء دار للترجة وتزويدها ا الأدب 
والعم والفن تمن يحذقون لنات أمجمية لهو الطريقة الثلى لتحقيق 
هذه الأمنية . 

وإننا - كا يقول الأستاذ الفاضل صاحب الاقتراح - « إذا 
نقلنا إل المربية نتاب القراتع لأقطاب العلوم والفنون والآداب 
من الإتجلز والأمريكان » والفرنيين والألان ٠‏ والروسيين 
: من كيانتا الأدنى 2 
وركتاً فى بنائنا العمى؛ نعتزره ونستمد منه ونفان فيه ونزيد عليه » 
كا فمل آباؤنا الأقدسون بما تقلره من علوم الاإغمريق والنود 
والبود والسريان والفرس 6 - ولجددنا فى اللغة مع تحافظتنا عليها » 
ودعمنا البضة ؛ ويسرنا القراءة ودعونا إلها ؛ ويأنا للعلوم للى 
تدرس بلغة أتحمية فى معاهدنا العامية سبي ل تدريس.هاباللنة العرية » 
ولأمددنا كتاب الصحف والجلات بأساليب ترفم مرك رجهم 
الماجلة » وتسعفهم إن ضاق بهم الوقت ؟؛ ولاستطمنا كذلك أن 
نضم مماجم عربية ت أتجبية يقل قبا الحأ ويكثز قبا الدقة + 

إن مصر ليجهل ججبرة أعلها اللنات الأجمية . والذين 
يحذقون أ كثرمن لنة قليل ماهم . وفى هذا التباين مافيه من خطر 
قوى يدفع إليه تبان الثقافات » فنثقافة عربية إلى ثقافة أيحمية » 


والطليان -- أصبح هؤلاء العالميرن جزءا 


ومنثقافةفرنسية إلىثقافة إجليزية أوأمانية. وىتنو عهذءالقافات 
مايخلقتبايناىالتفكيريين أفرادالأمة حى ليتهم بعضبمبءضابالقصور 
عا البضة العلمية الحديثة أو تدل بعضهمعل بعض . ولقد 
1 لست" آذانتا جاع تفضيل ثقافة على ثقافة » وألفنا الحديث عن 
مدارس الثقافة الفرنسبة وعن مدارس الثقافة الإتجليزءة ومكذا » 
ذاتسمت الموة بين النتمين إلى هذه والتتمين إلى تلك » فإذا حن 
نقلنا هؤلاء جيعاً الؤلفات القيمة من مختلف الثتافات جملناءم 
يتغذون بلبن واحد فاتحدت طريقة تفكيرم ومادنها الى لن تُكون 
إلا عصارات هذه الثقافات ممترجة » وزالت الفوارق بين طبقات 
التملبين » وانتزبت وجهة ة النظر يدهم ,» وصاروا ججيماً أبناء أمة 
واحدة بركوون من تل واحد هو الثقافة المصرية . 


ثم ما ظلنك بفريق من أدعياء العم والأدب الذين ينوا 
يدا شاعنا في الشرق على ما انتحلوه 
يشيروا إلها أو بدلوا علمبا !داه عسير دواؤه أصيبت به الطبيمة 
الشرقية لضعف نف النفوس وجهل با » ومجز عن الابتكار 
والاختراع ؛ واستهانة بالقراء » وغرام بالشهرة ول وكاذية . وشجع 
على استفحاله أن الشرق ولاسيا الصرى ل يُحَد إعداداً يحيب 
إليه القراءة والاطلاع؛ والتممق فى الل » فهو يكت با يقع حت 
بصره دون تطلع إل ما وراء ذلك ؟ وكازف بجهله باللنات 
الأتحمية أو بأ كثرها من العوامل الى جملته يقف فى قراءنه 
عند ما كتب بالعربية 1 

إن هدا الفريق من الأدعياء سيتكشف أمسه ؛ وسيرى مجده 
يتداعى يوم أن ينقل إلى النسان المربى جيم ما ألف فى سواه أو 
جهرته » ويطلم الناس على مصدر الأراء البى ارتفم مبسا أقوام 
لا يستحقون الرفعة فينزلومهم من حالق . وسيوصد الباب أمام 
هذه الفئة الطقيلية فتتخلص من شرورها وغطرستها . 

وحبذا لو فكر القامون بالأمى فى وزارة الممازف فى إرسال 
البتوث من ذوى الكفاءة فى اللئة العربية لدراسة اللئات 
الأتحمية فى مبدها » ولا سما وقد انفش الطريق الآن يبنا وبين 
بعض هذه البقاع . ولو أن النة الى خطها صاحب المالى 
عمد حلبى عيى باشا حين كان وزراً للنسارف فى عام جمة١‏ 
أبعت ستدذيد أعجمم لدينا الآن عدد لايهان 3 من الشبان 
ال كقاء لذين يستد إههم هذا العمل اليل ؟ قلقد أرسل انيه 
بمئة للترجة والتحرير إلى فرنا وألانيا وإتجلترة كانت الأول 
وشاء تغير الوزراء من بعده ؛ وعدم استقرار سياسة 
إلتعلم » وتقعنكل.وذر ما أبرم. سلفه أن ينقل هذا الأس ! 

ولمل وزارة اللعارف إن وصلت إلا هذه الصيحة وكتب 
لهاأند تستأتف إرسال بموث الرجة أن تسند إليهم متى عادوا 
- ارد - أعمال الترجة نفسها لا أن شكل إلهم أمس 
ملية خزان أسوان أو كهرية خط حلوان » أو أن تكاتهم على 
جدثم بتكليفهم العبل فى حقول التجارب وفلاحة البساتين , 
واه المادى إلى سواء السبيل . 


من آراء الأعاجر دون أن 


والأخيرة. . 


عير المرْير رهام 


مكتور اه الدولة فى الأداب 
لبسانيه فى التانون من بأرس 


ارسالة ةع 


للدك:ور جراد على 


[ نمة ما ننسر فى العدد المافى ] 


سوك 
ساقتهذه الفلسئّة الجديدة : نلسفة انعرفة » جاعة التصوفة إلى 
تقر رنظرية جديدة مى نظارية2 الحق واحد وإن تعددت مظاهره » 
وما دام الإنسان يتوصل إلى الحق فلا حاجة للأصفياء بالرسل 
والأنبياء . يقول أحدهم وهو اليد قاسعى الأنوار: 2 قبل أن نبنى 
الخاتقاه » وقبلأنتنشاً أدرة العوفية التىه ىأقدم أديرة الكون» 
كنت مى فى أطوار الكائئات . فدررجة الأنبياء قد أرتفعت من 
بيننا ؛ إذا ما دمنا حتممين دائماً فا عى الفائدة من الرسل إ05©. 
ومتى توصل الإنسان إلى معرفة (بحق اليقين) الذى هو الفناء 
الطلق”"2 تساوت الدرجات وأصبح الملوم واحداً ولت الناءة 
من الأديان عموما . الأديان علىاختلاف درجانها تقصدغاية واحدة 
وهدقامعينا » هو التوصل إلى معرفة الله » تتوى فى ذلك الصابئة 
والهودءة والنصرانية والإسلامية كم حاء : 
عبادتنا شق وحتك واخد وكل إلى ذاك الجال يشير © 
وإلى هذا المنى ذهب (نمسى تبري) حيث قال : « لست بمسيحى 
ولا سبردى ولامسم 246. وهذه النزعة الإنانية التىتوصل إلبها 
متصوفة الإسلام هى نفس الأزعة الإنانية و تم موس ) 
الى توصات إلها متصوقة أوربا فى القرون الوسطى . ثم الذعمب 
الإنسانى الفلسق الذى تمثل فيا بمد على لسان الفيلسوف (هيردر) 
« :06» 4 , وعلى لان الثلفة الإتكلزءة ثم الأوربية فى 
القرن الثامن عشر والقرن التاسم عشر للميلذد0», 
)١(‏ .417 ,م ,3 أ0؟ عتبطو)11 موتمعط بعمسصوع8 
زفق راجع تفمير ابن عربى الفاهرة 1١؟١‏ ح ؟ س 54 لورة 
7 
(؟) محاضرات عن الاسلام للمتعرق البودى الجرى كوك زعير 
سن ا3. 
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87 ددداذ] أو يمل 
'(8) زاجم دائرة العارف البيطانية مادة فلسفة 


وعكذا تاوت الأديان فلا فرق إِذأ بين أن يكون الإنسان 
ممه أو مسيحياً أو سبودياً . وما دامت غابة الإنان الاتصال 
الله عن طريق العرفة فالتسوف وحده هو الكفيل نذلك . فمن 
طريق التأمل بذات الله تتم المعرفة وتنال العادة الأيدنة » أما 
الأدبان والشرائم على رأى فر من المتطرفين بأرائهم قإنها حول 
بين الانسان ويين معرفة الذات » وتفرق بن اتصال المبد بالرب 
فعى عامل قتنة وخرات0©, 

وصنف جلال الدين الروى البشر من حيث: معرقة الكالق 
إلى صنقين :صنف تعلق بالطتوس والشرائم »م وصتف 05 قلبةه 
وناض بحيب الله0". ولان المرى كات تشبه هذه الكلات9©. 
وقد نسس ابن نيمية إلى أحد التصوفة وهو التسانى من ثلامذة 
ابن على هذا القول : « القرآ ل كله شرك وإعا التوحيد فى 
كلامنا»”2 على أن ابن تيمية من أعداء النفة والتصموف ويحب 
أن ننظر إلىكلامه بثىء'من التروى على ما أعتقد والحذر . 

ونسبت إلى نفر من التصوفة بمض الأقوال التى لا تلثم مع 
ما هو مألوف . مثل قول حافيل :2 اتركوا الااثنين والسبعين فرقة 
لأمبا لاترينا المقيقة » ولأمها تستمد وحبامن وحى الشياطين2"©. 
ونسب إل ألى سميد أنى المير قول يشبه هذا القول تقد قيل 
إنه قال : «ما دامت الساجد والمدارس باقية لا تتطرق إلا أبدى 
البلى قإن عنل الدراويث لايم . وماءدام هنالك مؤمن وكافر فإنه 
لا يكن أن يظهر على سطح الأرضٍ مس حقيق أبدً 00 . 

وفى أقوال أنى سعيد وأشمارة مواضع أخرى تغير إلى 
هذا التوع من التفكير الحر . وهذه الأقوال ولاشك هى التى 
أثأرت غشب بمض العلفاء عليه أمثال ابن حزم الظاعبرى 


والؤرخ الدبير الحافظ الذعى7" ولهذا السبب عينه قال عنه 


00 راجمع عطار دك الأولياء ‏ + س ؤه! س؟١‏ 
ابن تيمية رسائل ١‏ ص ١+‏ 

(؟) مشترى س #ه. 

(5) الظاهرية للمتعرق كوك زعير س ١١١‏ حيث تحجد النس 
وكذلك عاضرات عن الاملام س ١١‏ 

(:) رسائل ابن تيمية رسالة ١س‏ 48١1ء‏ 

ذه) سانظ - واس 6مه . بحاضرات عن الاسلام س ١17١‏ 

(3) هذ معافية5 'مموامة الا 1375 157 رم 2 الغ غماظ 


.1-76 ععول#طمرقةه دمركقنادراة عتصسدأدآ 


البى جو اس ١٠1ء‏ 


1١ 0‏ الرسسالة 


الستشرق نيكلمون فى كتابه « اتتصوف الإسلاى 6 وفى الفصل 
الذئ عقده عنه في « دائرة العارف الإسلامية 6 بأنه« يمثل الأراء 
الحنولية امتطرفة التى جاء مها بايزيد البسطاى المتوق عام 551 
للبجرة ( 74م) نلك الآراء التى يمتاز مها متصوفة الفرس نرجه 
عام . ولسنايحاجة إلى أن نزيد أن أيا سعيدكان ينظر إلى الاإسلام 
ؤغيره من الأديان الازلة نظرة احتقاد 2304 وهو قول ردد مداه 
التشرق الفرنسى ! ومن سوه :,والستشرق: الاتككز سيا 
إدوارد ر اون وأغلب الستثرقين المشتخلين عرضوع 0 1 

على أن من باب المق والمنطق أن تقول بأن جاعة كبيرة من 
العلماء كانوا يشون عليه وبذ كرونه ذكراً جيلاً . أمثال : السبيى 
صاحب كتاب طبقات الشافبية الكيرى7؟ والمماتى فى 
كتابه 2 الأنناب 278 وفريد الدين المطار فى كتابه نذا كرة 
الأولياء” "ونام وقول هؤلاء طبماً قول مقبول محترم لايمكن 
أن , رد بأى حل سس الأحوال . 

أما أنصار التصوف وأحاب مبدأ ‏ حسن الظلن من الإيعان »© 
فإنهم يترون عن هذه الأقوال ويفسرونما تفسيراً فيه حسن 
ظن ورحاء » ويتجاوزون عنبا وبرجثون أمرها إلىالله » وبوؤلومبا 
تأويلاًء و: يحسبونها شطيدة من شطحات اللسان . والشطحة عندتم 
« عبارة عن كلة عليبا رانحة رعوية ودعوى وهو من زلاأت 
الحققين فإنها دعوى بحن يقصح بها العارف من غير إذن إلْعى 
بطريق يشعر بالنباهة 06 ويم يُولون كلام هؤلاء كا قلنا 
فيقولون: نعمءى ظاهرهذه الكلات خروج عن الألوف والذوق» 
ولكنهم لايقصدون ظاعر هذه الألفاظ بل بواطها وذلك لايدركه 
إلا من سما فى المع الإلعى وفى درجات العرفة . 

ثم قالوا : « وإن للقوم عبادات تفردوا مبا واصطلاحات فما 
يدهم لا بكاد يتعملها عيرسم مخير ببعض ما يحنى وتكشق معائها 


شرل وجيز » رإعأ. تقصدى ذلك إلى معنى العيادة دون ما تتضمته 


. دائرة العارف الاملاية الترجمة العربية يمد ١س د80‎ )١( 

(5) حوس ١ل‏ 

' () طبع بعتاية تذكار جبا سن 080 . 

002 ليم بتابة الشتمرق براون + »اس 559 . 

(0) التعرينات تيد الشريف الجرجاني س 7ه وكتاب اسطلانات 
الصؤفية الواردة. في الفتوسات اللكية من 871 -. 


العيادة فان مضمونها لا يدخل نحت الإشارة فضا 50 
التكعف 176 وإن القوم فى الة سكر فى الذات الملية9؟ وى 
عبنؤنة عاية 20 , 

قلوا ومن هذا القبيل قول سبل أن عبد الله التسترى إذ 
يقول : « أعرف تلامذاق من نرم ألبت ريم : وأعرف من كأن 
فى .ذلك الوقف عن بمينى ومن كن عن شعالى » وغ أزل من ذلك 
اليوم أرف تلامى ومم فى الأصلاب 0 يححيوا عنى إلى وقتق 
« أشبدى الله تعالى ما فى الى وأنر أن ست 
سنين » ونظرت ف اللوحالحفوظ وأنا سيك 
لتم السباء وأنا أبن تسع ستين » ورأيت فى السبع التاق .حرفا 
محسجيا حارفيه لحن والإنى ففيمته وحدت ان تعالى على معرقته » 
وحركت ما سكن وسكنت ما حرك بإذن ان تعالى وأنا.إن 
أربع عشرة سنة 06 , 

وامتازت فلفة مؤلاء التصوفة أحاب الذوق بأسئُوب جديد 
مبتكر أخاذ هو الشمر النزلى التصوق الذى أطلتوا عليه اسم 
التزل الصوفى 6 5 نمتوا الب البرىء « بالمب الأفلاطوى 6 
أو 9 المي العذرى 6 وفيه الرمزية البرك . ولنا فى باب 
( الفزل الصو 6 طائفة كبيرة من الشعراء . 
ذاته نوع من نوع الشعر أو الفن » ففيه عاطفة 0 
أ كثر التصوفة ينظلمون نفلا دقيةا فيه عاطفة دقيقة وإن كانوا 
قد خرجوا فيه كا خرجوا فى نترمم عن القيود الدينية الألوفة 
والأساليب التعارفة كا يجد ذلك فى شمر الحلاج”"© وى شمر. 
مب الدين بنعربى وق شمرالهروردى وأمثالحم . ويكفينا فى هتنا 


هذا »20 وقوله : 


لتصوف فى حد 


الباب فا نظمه الْشيم المتصوف سيدى أبراهم الدسوق التوق 


(1)” جكتاب التعرف ذهب أعل التسوف تأليف أبى بكر جمد بن 
اسحق البخارى اللكلاياذى الوق سنة 588٠‏ للهجرة سن 40.. 

(؟) راجم اتعرف س 86 

افيف 7 

2 راجع علبقات الشعراق 04 عن ن,أتوال سهل راجع 
أيضاً التعرف لمذهب أهز ل التصوف (؟+15)نفي عدة مواشع من 
الكناب , 


(0) تفى المدرس ١548‏ عن سهل أها . له ممدامط نح 
.رم وناوعف عط أه: وتمائزك بإتوععنانا. 

(6) عن الملا مترووه1] -اه 'ه موأوموط هآ ,ومممجتممداة جا 
كاله نظ عناهعم مال ناز وكيتيه الانخري , 


أرسالة” اديت 


عام داه للهجرة92© : فنى هذا النقلم أشياء كثيرة لا توافق 
ماهو مألوف ل فى هذا الفول من اتحاد الذات فى الإنانوق 
الأشياء . والقصيدة مسآة صافية لفكرة وحدة الوجودالىشاعت 
فى أورا أيش واعتنتها جهور من الفلاسقة والفكرين ولا سيا 
أولئك الذين درسوا الآداب الشرقية واطلموا على تراجم الأشعار 
الفارسية على الأخص كالشاعر غونه الذى دان بمذهب وحدة 
الوجود”؟؟. يقول هذا المتصوف الزاهد الذىيرجع بنسبه إل الإمام 
على بن أبى طالب والذى تأثر يا راء من سبقه من كبار التصوفة 
كالخلاج. والسرئ السقطى والمنيد البندادى والشيخ عبد القادر 
الجيلى على الأخص فى جلة ما قاله هذه الأبيات : 


0 وجهة فشاهدته فى كل معنى وصورة 
وغاطبى مى” بكشف سرائرى ققال أندرى من أنا قلت منينى 
ذأنت متالى بل أنا أنت دائماً إذا كنتأنتاليومعين حقيقى 
فقال كدّاك الأمى نكنه إذا تين تالأشياء كن تكنبختى 


فأوصلت ذاتى بامحادى بذاته بتير:حلول بل بتحقيق نسبتى 
لذات بدعومية 
لذائى عن ذالى لشلى شيبى 
لذاتى بذاتى وهى غاية بشبى 


فصرت فناء 5 بقاء مؤيد سرمدية 
وغيبنى عنى فأصبيخت سائلا 


وأنظر فى مرآةٌ ذاتى مشاهرا 


فأغذو وأصرى بي نأمرينواقف علوى عحوق ووهمي مثبتى 
ومنها : 
أنا ذلك القطب البارك أمره فإنمدار الكلمن حولذروق 
ومها : 


وبى قامت الأنباء فى كل أمة 
ولا جامع إلا ولى فيه منير 
ومها : 
بذا ىتوم الذات فى كل ذروة 
ومنها : 
نم نشأ فى الحب من قبل آدم 

وسرى فى ال كوان من قبل نشأق 
.أنا كتت ف العلياء مع تورأمد على الدرة الببضاء فى خلوبى 

(1) راجع طبقات القرآ ج ١‏ س ٠١8‏ . 


2« راجع ,لإفع 200 عمقاط عطا هسة دان رمتعخ لعدونا 
19207 موموما 


بمختلف الأراء والككل أمتى 
وف حفرة الختار فزت ببنيتى 


ثم يستمر على هذا الندق فيذ كر أنه كان مم جميع الأنبياء 

ويختم قصيدته باسعه وبأنه التطب شيخ الوقت 0 

وأو سعيد أو الخير من الّرزن فى الشعر الموى » وعتاز 
عن غيره من شعراء الفرس بابتداعه الشمر العوق عند 272و يه 
منبحأجديداً فى النثلم حذاحذوه 1 كثرشعراء الفرس كفريدالدين 
المطار”؟؟ وجلال الدين الروى وعمر الحمياء”© . 

وإذا حت نسبة الرباعيات الفارسية إليه فيكون بذلك أول 
موسر لرباعيات التصوفة وأول مبشكر لطريقة جديدة عى الطريقة 
الرمزية فى الشعر ولكن هناك من يشلك فىصعة نسية الرباعيات 
إلى صاحينا أستناداً على رواية تقول بأرتف الناظ الأصلى لمذه 
الرباعيات هو أستاذ ألى سميد أن التامم بشريس وهو متصوف 
أيضا وأديب مشهور0©, 

على أن شيئاً واحداً لا مكن أن يتطرق إليه الشك عو أن 
أيا سعيد كان ينم الشعر وكان يحفظ شيئا كثيراً من شع رالقرس 
والعرب0©؛ وأنه كان ضليما فى اللغة العربية وكان يجلس لتفسير 
القرآن . وبهذه الناسبة نقول إن تفسيرالقرآن عطريفة الصوفية 
هو تفسير خاص . ومن أشبر هذه 'التفاسير تفسير عبد الرسمن 
السلى النيسابوزى (:؟١4‏ م ) أحد الأسائذة الذين درس علهم 
أو سميد ونال الكرقة منه7"ولشتبر هذا الشيخ نرؤاية الأحاديث 


'ولا سما أحاديث الصوفية وقد انهم لذلك بأنه كان يضم الأحاديث 


على لبان الرسول لتقوية مذعب التصوف ( سن الصوفية )© , 


. 3968 ص‎ ١ + طبقات الععراتي‎ )١( 

(؟) دائرة العارف الاسلامية ج ١س‏ 5014 . 

69 راجم عنه براون فى كتابه تاريخ الأدب القارسى - ” ص 48 
ومواشع أخرى . 

(4) دائرة المارف + ١‏ س ١٠4‏ 

2( راجع تلاق ه21 مالات شيخ أبر سيد «الااص4* 

() تذاكرة الأولياء < ؟ س 0م 

(0) نعي »2 تذكرة الحفاظ ح م ص 45 ؟ يوشعلكةم [دمتهز 
3 ,1912 . ويد القغيرى في رساله عليه كثيراً . راجم القدمة 

4 اليوطى. اللا لى" المتوعة.< ؟ ص هلا١‏ 

(4) شير محى الدين بن عزني بولق 8؟١‏ فى حزلين ثم ١517‏ 


5 لرسالة 


بن مد النيساهورى ( فى أوائل القرن الثامن لبر )290 تقس 
عبد الرازق الكاثى (الكاشانى)0©, 
وكا أن أصحاب الباطن ( الباطنية) من السلمين والحروفية 
فروا القرآنتفسيراً بوافق آراءتم باعتبار أن للقرآن ظاهسأوباطنا 
وقلوا بأن الفلاهى هو انفهوم لدى العامة وأن البأطن هو التصود 
من القرآن وللىانخاصة وحدثم (عل الباطن) أولئك الذين يعرفون 
(ما ظهر منه وما بطن ) فكذلك المتصوفة فسروا القران تفسيرا 
خاصا حيث كانو| يعمدون إلى التأويرداما تأويلا يتفق مع آرائهم 
ومشارمهم . 
واتصل أبو سعيد على ما بروى بالتصوف الشبير أنى القاسم 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الاك القشيرى ( التوق عام 4568 
لليحرة )20 2 وقد تلق التشيرى أول الأمس هذا الزائر الجديد 
بشىء من الحذر والنفور » ولكته انتلف به وأصبح صديقه الجم 
قما بعد » وتلك خاممة يلوح لنا أنيا سيدة الإحمال 0 
حاول التشيرى وهومن رحال التصوف فى رسالته اشبيرة 
« الرسالة القشيرية » ( كتها سسنة بام للبجرة ) ججم خلاصة 
آراء وأفكار المتصوفة للتوفيق بين آراء التصوفة وبين آراء جاع 
السابين والبرعنة على أن التصون أمل الإسلام . وذكر طائفة 
من كبار المتصوفة ا فهم الخلفاء الراشدون والأئمة العلوبون2© 
. وأ كثر الصحاية » وقد ثانه أن التصون الذىكان عليه فى وقته 
يكن معروفاً مبذا الشكل فى صدر الإسلام » وأرت الصحاية 
كانوا يؤاخذون الناس عليه فمل الخليفة عمّان يعامس بن عبد الله 
ابن. قيس النى رهب وزهد ف البصرة وأمتنم عن كل اللحوم 
واازيد والجين وكل منتوج: للحيوان ؛.وأعرض عن الزواج, 
7 ع 
و عرف 2 براهب الامة 6 3 
والتتى أنو سعيد بالفيلسوف ابن سينا على ماذكره فريد الدين 
العطار فى كتابه"©. والظاهس أن هذا اللقاء كان بنيابور حيث 
)١(‏ تذكرة الأولياء ج< »ا س 5867 . دائرة المعارف س7 ه© 
(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرهان 
(©) عدة نخ خطية , 
(4) دائرة العارف < ١‏ ص ”80 عن ! سيرى . 
والنسوف الاسلانى للمتعرق يُكلون 
() المارة من دائرة الممارف + ١‏ س هم " 
(5) راج رمالته حيث يذكر أسحاء الصحابة فى شمن التصوفة 


(7) عن عامس بن عد القيس . راثم الطبرى ( الطبعة الأورية 
واس 5955 , ابن سمد طيقات ح لاا س 84 


راجم رسالته 


أقام ها أر سميد ترما مقرياً من عالها الكبير إمام الحرمين 
أبو العالى عبد اللك الحوينى . وابن سينا الذى اشهر بنظر العمر 
اللنة العربية اشتهر بنثل الرباعيات بالفارسية فهو زميل منافى 
لماحينا التسوف . ولعل هذه النافسة عى التى أت إلى نفرة 
أبى سعيد من ابن سينا » ثم إلى رده على أبن سينا برباعية من 
رباعيانه فرك 

عتم أبو سعيد بشهرة عظيمة فى بلاد فارس حيث كان ممط 
الرحال إلى أن جاءه الأأجل الحتوم فى سنة 44٠‏ للهجرة فدفن فى 
مسقط رأسه « مبنة » وبذلك تم دخوله فى عالم الفناء . 

مات أنو سعيد فكتب حياة هذا المتصوف حفيده تمد بن 
ألى النوّر » وعلى هذه الترجمة اعتمد قريد الدين العطار فى كتابه 
« نذكرة الأولياء 4 » وجاى ملانور الدين عبد الجن فى كتابه 
2 زفحات الأنى 296؟. 

بقداد ال ركتور وار على 


60 راجمع هذه الرياعية فى 52 ,صم ,1878 ,1ا5 
(؟) راجع دائرة العار الاسلامية يجلد ١‏ س ؟ه” 


1 صرتقى الفارى» 
الكتب الآنية 
ضرورية لثقافة فكرك ولسانك 


وعى اللزسالة : لمرستازر أصمر هبس الريا ُ 


آلام لسرن قاعاع د قا ما ةماعد ردقام 1 
رثائي م ع عاثا مام قاع قاع هد ما 1 ' 


اطلبا من إدارة < الرسالة »© 
دمن الكائب الشبيرة 


ارسالة ىه 


الارة وامجتمع 


للدكتور عب عبد الواحد واى 
أستاذ عل الاجتاع بكلبة الآداب بجامعة فؤاد الأول 
ممه و 

من بين المقائق الى عنيت بابرازها ونوكيدها فى كتانى 
«الأسرة والجتمع» ؛ الذي ظهر أخيراً فى مؤلفات «الجمية الفلسنية 
العرية » » أرن الأسرة تقوم على مصطلخات برتضهها المقل 
الجعى 0 وتواعد تختارها الججمعات »2 وأنبا لا تكاد تدين بشىء 
لدوافع الغريزة ؛ بل إن ممظمها ليرى إلى حارية الغرائر أو توجمبها 
إلى طريق غور ظريقها الطبيبى . 

وقد ناتش الأستاذ المقاد”9© الفقرة الأولى من الدليل الاو 
الذى أوردته لتأييد هذه النظارية » وهو - م أشرت فى مقالى 
الاب2 60 - واحد من ائنى عشر دليلا ذ كرنها مسلسلة فى هذا 
الكتاب . فظهر له أن ما تشير إليه هذه الثقرة لا يض حيحة 
على سحة ما ذهيت إليه . ثم أدلى بزأنه فى هذا الوضوع »2 نذ > 7 
أن الغررزة وراء الفلواهى الاجماعية فى جميع شئون الا سرة أوى 
أهمها على الاأقل ؛ واستدل على ذلك بمدة أمور . 

ولست محاولا في هذا القال أن أسرد ما أغفله الاستاذ المتاد 
من الادلة الى أوردمهاى كتانىلتأييد نظريى ؛ والىلا بدعمالا 
للشك فى حعنها ؛ لأن محاولة كهذه لا يتس لما القام من جهة . 
ولاأمها منجهة أخرى سمّكون برد تلخيص مل لسائل استفرق 
يحبا محومالة وخحسين صفحةفى الكتاب . ولذلك سأقتمر على 
مناقشة الاأستاذف النظرية اتى أوردها » وعى أن الغريزة وراء 
الظواهى الاجماعية فى أثم شئون الامرة . 

0 

ذكر الاستاذ لتأبيد نظريته هذه أموراً كثيرة يكن رنجمها 
إلى دليلين رئيسيين . وقد أشار الاأستاذ المقاد إلى هذين الدليئين 
إذ يقول : « إن أمرين اثنين مختلف النظر العائلية ما مختلف بين 
الشعوب والاجيال وهما ماثلان ىكل أسرة و ىكل شمبٍ وى 
كل جيل . وهما حضانة الطفل والا"لفة الجيمة بين فئة من 


)١(‏ انظر متاله يوان « الأسرة والجتمع » فى مجلة الرسالة عدد 
:” أبريل سنة هعفل, 
(0) انظ رمقال بشوان « الأسرة والنمع »بالرسالتعددلا سه سه + 


الا قرياء ٠‏ وكلا مذين الاأعرين 2 على الغريزة الفطرية درن 
سؤاها على تحو متشابه فى جيم الا 'جناس دجيع المسور» . 
وانخذ من هذين الاأمرين حجة على أن النظم الأساسية الشركة 
فى العائلات الإإنسانية قئمة على الفرزة . 

وحن نشكر للا ستاذ كثيراً أن قدم لنا دليلين من أقوى 
الاأدلة على حة ما نذهي إليه ؛ فكفانا ذلك مثونة الجهد فى 
تأبيد ما قررناه فى كتابنا » وفى الرد على نظريته . 

اح حها إر”كف حضائة الاولاد أمس غرزى عند ممه 
الميوانات0؟ على اختلاف يسير فما ينها : فأحيان تتوافر هذه 
الم ريزة عند الأم وخيها © وأعيا سد الأب وجده؛ ولكها ى 
معفلى الجيوانات الزوجية ( وهى الى تعيش زوجين زه وجين ». والى 
منبا الإنسان) تتواة ر لدى الأب والأم : مما . ولكن هل تسير 
الحشانة فى الأأسرة الإنسانية وذق ما تمليه هذه النريزة ؟ الحقيقة 
أن النغلم الاجماعية وحدها هى الى تع فى الحكانة نمك مطلقاً 
لانقم فيه وزنا للغريزة ولاللتتضياتها » د الاسرة الإنسانية 
تخضم فى ذلك فا يسنه لها الجتمع سواء أ كانت شرعته منققة مع. 
منبج النريزة » أم كانت ممدلة له » أم ختلنة مم هكل الاحتلاف . 
بل لقد ومل الامى فى كثير كني الا ام 
عم أولادم أو بمضهم أوجنسا مميئا منهم عقب ولاديم 

وق سرك الطفولة 3 يلقوا 2و فى مكان قفر مه أأقهمم«ع 
أو يقدموثم قربانا للالحة » وأبت هذه الجتممات إلا أن يم لما 
ما أرادت: ولو كرهت الثرائرٌ ؛ وسارت العائلات وفق ما"أملته 
علها نظ مجتمماتها لا وتٍ ما فطر عليه أفرادها من غريزة . فن 
ذلك مثلا أن النظلم الإسبرطيةكانت توجب على الآباء إعدام أولادهم 
الشعاف أو الشوهمين أو المرضى عقب ولادتهم أد ركهم فى التغار 
طماما للوحوش والطيور . وكانت الأم نفسبا تلجأ إلى غتلف 
الوسائل لتحقيق هده النانة ؛ مع أن غريزة الحضانة والحدب على 
السئار عند أنثى الإنسان ومعظ. الحيوانات التدبية تتجلى فى أوضح 
متلاهرها حيال الضعاف من الا ولاد ( ولمل الاستاذ العقاد بذ كر 
بيت البلبلى : 
كأن كواكب الجوزاء عوذ معطّفة على رابع حكسير 

فلتأ كد من سلاحية ولدها لاحياة فى نار تممه » كانت 


(1) أقول عند معظم الميوانات » لأن بعضها لا يمحن أولاده : بل 


اق عب' ذلك على غيره » كفسيلة ه النكوكو » فى الطيور .. 
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تسمه عتب ولادنه تى دن من النبيذ : وتركه منموساً وتنا ما : 
فإن عاش بعد ذلك دل هذا على قوة بنيته واستحقاقه للتربية ؛ 
وإن مات أدت الأم واجما بحو الجتمم بأن خلصته من كائن 
شعين لابتحق الياة فى نظره . وهذا النظام نفسه أوما يقرب منه 
كان سائداً فى أثينا وى روما وقد أقره فلاسفة اليونان أأنقسهم 
وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطو . ومن ذلك أيضا أن التقاليد 
الاجماعية كانت توجب على الأباء فى كثير من الشعوب البدائية 
وغيرها تل أولادمم جميماً أو بعضهم فى جميع الحالات أو 
حالات خامة لاعتبارات دينية أو اقتصادية . ومن هؤلاء عض 
عشائر من عرب الماهلية كانت تقتل أولادها اد 
بعض الحالات ؛ وعشائر أخرى كانت تصط الذ كور وتثدالبنات . 
وق كثير من الشموب كا نت النظلم الاجماعية 0 
تقدم أولادثم أو بعضهم فى فى حالات خاصة قربائاً للآلحة . 
مؤلاء قدماء إلصربين والعيريين والعرب ف الجاهلية ا 
صورة 5 للأنحية فى الجتمعات قد مثلت فى الأحية الإنسانية الى 
يقدعها الآناء من أولدده 20 ٠.‏ وق ممعظر الجتمعات الإناية , 
إن لم يكن فى جيمها » لا يقوم الاب بحضانة ولده من السفاح ؛ 

مع أن الذريزة لا تفرق يبن ولد شرعى وولد غير شرعى انا 
حاءت هده التفرقة من النظلم الاجماعية وحدها . بل إن 1 
نفها كثيراً ماتتخلى فى هذه الحالة عن الخضابة فتعتل ولدها 
أو تلقيه فى الطريق ء متصامّة عن نداء النريزة » خشية ما جره 
علها نظ مجتمعها وعرقه الخلق . 

وإذا كان الآباء فى منظ محتمعاتنا التمدينة الحاضرة يسيرون 

فى حضانة أولادهم فى حالة الرواج الشرعى وفق الج النريزى 
إلى حدما » فإن السبب فى ذلك يرج إل أن يي 
قد أوجيت علبهم حضانة أولادهم وارينهم على هذا الوضع » 
وأتاحت لهم بذلك إرضاء غرارثم . ولو أنها سارت مهم فى طربيق 
آدر » 5 كان الشأن فى شعوب أخرى كثيرة ؛ ما استطاعوأ 
إل مقاوسها منيلا » وما وجدت غرارثم متذاً إلى الظليور . 
على أن متذه الحضانة ؛ إذ يقرها أمجتمع ووجبا على الاباء 3 

لا يتركها للغرز ة تعجديها كا نشاء » بل يتدخل فى تنظيدها 
ويضعلها فيرداً وأحكاما تبمدها بعدا-كبيراً عن طريقها الفطرى. 


)١(‏ انظر نفميل ذلك يكتابى « الأسرة والجنسم » صفحات 
اح - ؛؟١‏ » ومقالالى « بالرسالة »فى عدد ,ل ”م ب ١وى‏ 


عن « وأد البنات عند المرب » , ومقالا لى بمجلة الشثون الاجتاعية عدد 
مارس سنة ١191+‏ عن « الأنية واليراين * . 


وإن نظرة بسيرة فى أحكام الحضانة فى القاتون الروماتى القديم 
والقانون الفرنسى الحديث وفى الشريمة الإسلامية » وقها تقرره 
هذه الشرائم من أحكام وقيود بدا المدد فى حالة بقاء عد 
لزواج ؛ وقى حالة فسخه » وفى حالة موت أحد الزوجين ‏ وفى 
٠٠‏ إن نظرة 
مكزة إل عدم الامو :دما إلا لكافية فى الدلالة على أن النظا 
الاحماعية ؛ حر تى فى حالة إقرارها مبدئيا لحشانة الأبين لا ولادطا 


حالة زواج أحد الأبوين بزوجة أخرى أو زو ج 1. خر. 


1 ك هذه الحضابة للئر للغريره رع اده ببسي 
تتاصيليا وعناصرها ومدميا 4 وتغم لما من القيود بأ يبعد مها 
كثيراً عن سن الفرزة. 


أفبعد هذا دليل على أننا بصدد نظام يوم ء على مصطللحات 
إجماعية “لا عل لى أمور تقررها الغرائر ز؟! 

؟ - وأما ‏ الا.افة الجيمة بين فثة من الالكراء » الى ظن 
الاأستاذ مها أمى غريزى وأمها دعامة لجع النظل المائلية » لقيقة 
الأأمى أنها ليست من الفريزة فى شىم » وأن النظم الاجماعية هى 
الى مخلقها خلا » وتحدد بحراها ونطاقها » وتسير مها فى السئيل 
الذى برتّضيه العقل الجعى . ويتفق مع ما تصطلم عليه التاعة 

من أوضاع ؛ فإذا كانت الجاعة تسير فى القرائة على اط 
الأنى » تألف أقرباء الفرد من أمه وأقارب أمه لخب » على حين 
يصبح أنوه وأقارب أبيه أحانب عنه » لا تربطه ء ا 
روابط القرابة » ولا يشعر تحوهم كا 0 تحوه بأية عاطقة 
عائلية » ولابأية ألفة حميمة أو غير حميمة . وإذا كانت الجاعة تسير 
فى القرابة على < النظام الا أبوى 4 » تنمكس الآية فتتجه العاطفة 
والاألفة إلى الاب وأسرنه ؛ وتصبح الام وأسريها أحانب عن 
الولد لا تربطه مهم أبة قرابة » ولا بشعر تحوثم بأنة عاطفة أو ألفة . 
وإناكانت الجاعة تسير فى اقرابة عا لى النظام الشترك (وهو النظام 
الذى يسترف بقرامة الولد سكل من أبيه وأمه) مع 'رجيح : ناحية 
الاأب أو : رجيح ناحية الام احيت الا ثنة والماطفة إلى الناحية 
الى برجنحها الججتمع أ كثر من أتجاههما إلى الناحية الا خرى : 
وإذاكان محور القرابة فى الاامة يعشمد على ناحية أخرى غيز الأب 
وال م (وكثيراً م تحقق ذلك فى تسسات الإنسانية) 'تقطعت 
صلة الولد بأبيه وأمه مما » واحميت عاطنعه وألنته مو الجاعة 
ا مجتمعه(. 


0 انظر تفصيل هذه النظم بكتابنا ه الأسرة والخهد.ع © ملقات 


ع سدا ول سه وما, 


فلسنا إذن بصدد أمور تحددها مبلات الدم أو تقررها الفرائز » 
بل بصده نظم تسطلح علها الحتمعات اصطلاح؟ . والا"لفة التى 
يتحدث علها الاأستاذ النقاد » حتى فى صورتها الماطفية الخالصة : 
لاتقوم على أساس من النريزة ؛ وإما مخلقها النظم الاجماعية خلقاً » 
وتتجه مها فى الطريق الذى تريد . على أن هذه الا لفة لا تتتثل 
فى أمور عاطفية سب ؛ وإنها يتمثل أثم عناصرها فى طائفة من 
الحقوق والواجبات الى تربط الا قرياء بعضهم ببعض . وغنى عن 
البيان أن هذه المقوق والواجبات لا دين بثىء إلى النريزة ؟ 
وأا مرذها إلى الجتمم وقوانينه ؛ بل تقد وصل الاأصس فى كثير 

من الشعوب الإنسانية أن اتعدمت الالفة بجمناها الماطق بين 
أفراد الأسرة الواحدة وبين 'الا"قرباء ؛ لاأن الا أوضاع الاجماعية 
“كانت : حول دون نشأة الألفة يينهم بهذا العنى»؟ ول تبق إلا الا لفة 
بمتاها القابوتى والاجنائى متمثلة فى المقوق والواجبات التى تربط 


أفراد الأسرة وتربط ألا قرباء بعضيم يعض . . وإليك مثلة 


المشار البدائية باستراليا الى كان معظمها يير على « النظام 


911 


- ل 


الثنىء 


وبطلب في ااغار بج مى ويعدثنا 


فلسطين -,مكتبة الطاهى إخوان - ياذا 
ليان <٠.‏ الحكصة الأهلة 2 - بيروت 


رسال 06 


الى * ( وهر الذى تستمد القرابة فيه على الام وحدها) ‏ فق 
هذه المشائر كانت الام نقيم عادة مع الاب فى منازل عغيرته » 
مع أنها كانت تنتعى داعا إلى عشيرة أخرى ( فد كان حرم تزاو ج 
أفراد المشيرة الواحدة بعفجهم من بعض ) . وكان نساء المشيرة 
الواحدة يتزوجن من رحال ينتمون إلى عثائر متعددة ويسكنون 
مناطق مختلفة . وكان أولادهن يمقتضى النظام المتبع ( وهوالنظام 
الأى) ينتمون إلى توتم «معاه7 أمبانهم وعشيرنهن ؛ ويؤلنون 
معهن أسرة واحدة . وقد ترتب على ذلك أرن كل أسرة من 
الإأسرات الى تتبع هذا النظام كانت مبمثرة الأفراد » لا يضم 
أعضاءها مكان واحد » ولا يمكن أن تتكون ينهم ألفة عاطفية : 
يحسسهم ذلك الرباط الاجماعى الدينى ؛ وتريطهم يعضهم يبعض 
طائفة من الوق والواجيات ؛ بذون أن تنتلمهم وحدة جنرافية 
أو تتؤلف ينهم رابطة إقليمية » أو تتوافر الظروف ألى تنشىء ى 
تفوسهم ألفة بعمناها الوجدانى الطبيبى . 
على عر الراهر واق 


دكتور ق الآأدات دن «امعة الرنون 
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قدملله 
معالى انر سار المي مصتلفى عبر الرارىه نأسًا 
يطلب من مكتبة مصر ومطيمتها ونم صتحة -- 56 قرشأ 


المراق - محكتة المارف 
البحريئ - الكتبة الوطنية 2 - النامه 


4 النذو للجامعيين 
تدم كتاياً متازاً 
ماساق الفونى رودم الخائرة 
لقم 0+ م 
أب و بكر أبر بكر عبر الرازىه 


ميدن 


أزسالة 


ناه التعليم وو دده الأدنكة 
ليذ عرد لبد وم ا 


ب ع 5 
ا 

إن الروح العالية التى أملت على وزارة العارف التنازل عن 
ملطامها إلى فروعها فى المناطق التعليمية الإقليمية وفى إدارات 
مدارسها عشروع اللامكزية الذى وضمته ونفذنه أخيراً ‏ تلك 
الروح تستتحق كل ثناء وإتجاب لأمها ندل على أن الوزارة جادة 
فى تس أسباب الإصلاح . وإذا كانت هده عى الخطرة الأول 
فى سييله فإنه لا بد أن يتلوعا -خطوات ؛ لأن الإصلاح يتطلب 
بحانب تنظم إدارات التعلم تنظيا لمماهد التعلم على أسس جديدة 
تير من روحها ومن جوهى الخالة القامة يها لنت المطوة الأولى 
تنيحها . وبث الروح المدينة قن الناعد يتطلب يردا جبارةً 
ويتطل تعاون سادقاً من الرحال ذوى التجارب الذين مارسرا 
أأهنة طريلة » والذبن يشرةون على معاهد التعلم ؛ والذين يطلب 
منهم أن يقوموا بإخلاص بتنفيذ الأسس الجديدة . قلا يد لمؤلاء 
وهؤلاء أن يقتنهوا بما فى الدرسة القامة من عيوب وأن يتتنموا 
ما يجب نحوها من تثيير وتبديل تنيجة بحث ومحيص . ومشكلة 
التملم يجب ألا محصر فى تثيير أسعاء بأجاء أخرى » أوفى تقل 
موظنين من هنا إلى هناك » أو فى خلق وظائف جديدة قد 
لا يكون لها مبرر . إبا مشكلة التعلم الأساسية هى فى المدرسة : 
فى تظلمها القاعة » وق مدرسبا » وفى الروح السائدة فباءدوق 
روح طلبنها . 

فإذا كناقد شكونا قدكا من أن روح الدرسة كانت حصورة 
منذ زمن بعد فى تلقين التلميذ "كثيراً من العلومات ليصبا مباّ 
فى ورقة الامتحان ثم ينساها ععجرد الآنهاء منه » فان هذه الرو ح 
لازالت قامة إلى اليوم وهى التى تمل على الدرسة ومدرسبا 
أعمالي ؛ وتلى على الطلبة طرق السير فى حيائهم وفى تفكيرم » 
دف غدواعم وروحاءهم + 


وإذا كنا شكونا حتى بحت الأصوات فى كثير من الأوقات 
بأن المدرسة تباعد بين التعم وبين الأعمال والشاريم المرة » وإن 
كل مت مت حصل على الشبادة قهو لا ينكر فى عمل يسمله 
غير الوظيفة » وأن امتعطلين من التعلمين زاد عددمم قيل الحرب 
زيادة كبيرة» ونمتقد أنسيتضاعف عديدم بعدالحرب » فان السياسة 
الى رسعت أخياً للوظائف والتوظف بتسعير الشبادات وأعمال 
الإنصاف قد زادت أبناء الأمة تبث بالوظائف واندناعاً فى سبيلها 
وتعلتاً بأهداءها فزادت بذلك مافة املف ينهم وبين العمل 
ألخر» وارتفعت نسبة عباد الوظيفة من التعامين حتى أصبحت الدرسة 
حمق هى الصنع الدائم لصناعة اموظفين ! 

وإذا كنا شكونا قدعاً وقلنا بأرن المدرسة لا تعبى عناية 
مباشرة بشكوين النواحى الخلقية الشرورية فى أبنائها أو برس 
الأخلاق القويعة التى تتطلبا حياة الأقراد والجاعات اليوم من صبر 
على المكاره ومثابرة على العمل وجهاد وتعاون على الخير ال . فإن 
الدرسة لا زالت إلى اليوم مبمل كل هذه النواحى اشامة التى 
لا ينجح ف الحياة فرد ولا يحتمع إلا جا . وإذا كنا شكونا 
قدعاً من أن المدرسة تعنى العناية كلها بالأمور الظهرية والصورية 
دون الأمور الجوعريية فى اتسّالاتها وأعمالما وحفلاتها فإن الطالة 
لا زالت بجرى اليوم كا كانت قدعاً . وإذا كنا شكونا من أن 
الاتصال الروحى النى كان قائماً بين التلميذ وأستاذه والذى كنا 
حه قدا فى تامذتنا يسرى فى' دمائتا ويدقمنا دفما إلى مححيد 
أساتذتناواحترامهم مماكان يبمث ف قلوينا للمدرسة الميبةوالتقديس 
قد أخذ فى التضاول حتى أصبح ميقا تانيآ 5 فإنا محس اليوم أن 
ذلك الاتصال الروحى قد اتقلب مم الأسف إلى ضده حتى أسمبحنا 
نرى تلاميذ الدارس يتهزون الفرص أحياناً للنيل من أسائذتهم 
ونظارثم ومعاهدثم الى تؤوميم . ثم إن روح الاسبتار ل تقتصر 
على التلاميذ وحدثم بل تعدتهم فى الأيام الأخيرة إلى بض المدرسين 
الحديثين الذن أصبحوا لا يقدرون حن التقدير واجبهم وما بلقيه 
علهم من مسكوليات » فإذا عبثوا أو أهماوا وسئلوا فى ذلك هزدار 
أ كتانهم أو هربا من السئولية وألقوها على غيرثم ولفوا وداروا 
فى الظلام بحن وراء من يحمى ظهورثم ويشجم اسبتارثم بالعمل 


اازسسالة /ء3 


على توقينهم وسبق زملائهم . للك جد أن الروح الجدية أخذت 
مع الأسف تتلائى تدريميا بين مدرسى مدارسنا كا تلاشت بين 
تلاميذنا . فايالك إذن بر وح التعاون الى تتطلها الدرسة والججاعة 
والأمة فى سييل شيا وؤحدتها ! ؟ 

ولقدد زاد الطين بلة ما كان من ثورة على مناهج التعليم كأن 
الناهج لا الملين وكأ المطط لا النخل هى التى تسكون الناشئين ! 
قلطالا اهرت أركان الوزارة فى ربع الدّرن الافى تغيير الخطط 
وتثيير التاهج وإطالة مدة مس<لة من ماحل التعلم وإنقاص 
أخرى من تلك التنييرات الظاهرية » والتبديلات الموفاء التى 
أضانت إلى جود الروح الدرمى عبكًا آخر من فومى التغيير 
الظاهرى والعبث بالاستقرار الحقيق حتى ضج من ذلك الم 
والتمم ٠‏ وم نادينا على غير جدوى بأن الشكلة الحقيقية ليست 
فى التاهج واتخطط ولكنبا فى نظم الدراسة وروحها وسملييها . 
ثم زاد الحالة سوماً بعد ذلك ما كان من تشجيع الطلاب على 
الاندماج فى الحزبية الجامحة التى دفيت بالكثيرين سهم إلى الخرو ج 
على أبسط قواعد الأدب وتقاليد الجتمم !| 

كل ذلك ياه ويحسه التاموري على أمور المدارس 
والتصلون بها من رجال التعلم والشرفون عليها ٠‏ وكل ذلك 
نادينا يضرورة إبلاحه من زمن يميد فل تمد مع الأسف من 
القامين بالأعى إلا اريجال مشروعات لا تمت بصلة سميحة إلى 
إصلاح روح امدرسة ونظمها . وأعتقد أن رجال التعلم جيماً 
يتحدثون بذلك ويدركونه ويتافسون له الحلول فلايجدونها ! 
وها هى ذى الأمة تقامى اليوم من جراء ذلك ما تقامى من فوضى 
الأخلاق » وسوء معاماة الناس متعلمين وجاهلين بعضهم لبعض 
وعدم تقلهم بمضهم بيمض » وأثانيتهم وجشمهم وقلة اأكترام 
بعمل اللير ؛ وقلة إقدام متعلمينا وشبابنا على الشزوءات العامة 
نسبب فندان التتاصر والتعاون حتى .بين أفراد الأسرة الواحدة 
وخرو ج الإن على أبيه » وعدم رعاية حقوق الأخوة والجوار » 
وانتراع الرحة ممن نجي علهم الرحة لاضعفاء والعوزين » إلى غير 
ذلك مما يفت فى عشد الأمة ويضعف من قونها » وبوهن روح 
مبضها ويضعضم وحدتها . ولقد أحس بذلك الصير والكبير 
ورج لالتارم ورجل التملم. فا السبيل با ترى لارصلاح هذه الحال؟ 


فإذا كنا ناديئا فى سبيل وحدة الأمة وتكاتف عناصرها 
يضرورة توحيد الثقافة فى المرحلة الأولى من ماحل التعلم بإحلال 
المدرشة الوحدة حل الدرسة الشتقة من التعلم الإلزاى والأولى 
والريق والاجدائى ؛ وإذا كنا نادينا فى سبيل وحدة الأمة 
بضرورة تبوحيد معاهد المهنة الواحدة » وعلل الخصوض معاهد 
المعامين كدار العلوم ومعهد التربية وكلية اللنة العربية وإدماجها 
فى معهد واحد لتخر مدرسين متعأونين متغيامنين عارفيكف 
واجباتهم مقدرين لسئولياتهع » فإنا نتادى كذلك بضرورة 
إصلاح اليدرسة التايمة بصفة عامة لدع يتناول روحها ونظمها 
ويحدد أهدافيا » ولن ينم لناكل ذلك إلا بالتماون الفنى والتعاون 
القوى . لا ينم لنا كل ذلك إلا إذا تعإون رحال التعلم عامة فى 
لجان دارسة فاحصة تبحث عيوب النظام الحائى كلها وتناقشها 
فى محاضرات ومؤمرات عامة » وتضم الماول المختلفة الخلاص 
مها . ثم ندرسها بعد ذلك لجنة فنية عليا لتريلها وتسفييبا . وثما 
يساعد على ذلك الآن وجود عدد كير من المقتشين المامين فى 
مختلف إدارات النعلم بالوزارة . ثم يمرض الأ أخير على حجلى 
العارف الأعل الذى سممنا بقرب تشكيله . وإنه ليفريج الأمة أن 
يَكون هذا الجلى مكويناً قومياً. حيث يكون 55 لخلاصة 
الفكرين ورحال الأعمال من كافة الأحزاب ؛ ويا ليله يضم غدداً 
من رحالات البلاد العربية. الشقيقة حتى يكون عملة 7 
معترفا به من تييع المكومات على اختلاف مذاهبها . 
تسير مصر كلها ومعها يلاد ا 5 
هدف ثقاق واحد . 

هذء هى الطريقة الثلى فى حل مشا كلنا التعليمية » ومىطريقة 
وإن كانت ب بطيئة إلا أمها مضمولة الفائدة عققة النفم ذات هدف 
سام يرحب به انيع ؛ وأقل ما توصف به من ير أن الحلول التى 
ما لشاكل التعليم لا نكون بنت :ومبا أو نت الطفرة » 
ولا تكون حلولاً مر جلة تنيجة ة تفكير فرد أو أفراد محدودين » 
يل هى ننيجة بحث ولخص وتمحيص يشترك فيها اللجيع وتملمها 
اأصلحة القومية المامة ؛ مصاحة الأمة التى تطلي الوحدة وتنادى 
5 وتعبل لما 5 

عبد امير شرإمى مطل 


رمه اأزسالة 


الا فقا والوخدة الأسلامية 
للاستاذ مد فبعى عبد اللطيف 


ل 01 بعص 

وأخيراً » أن بلغ الأفنابي من التأثير فى المسلمين بدعوته ؟ 
وأن وصل من الطريق إلى هدفه وفايته ؟ وماذا أجدى فى محتيق 
اتلك الفكرة الى ميض لحا ملء يقينه وجيد طاقته ؟ 

إننا نستمع إليه فى آخر حياته برسل هذه الصيحة الألية 
اليائة إذ يقول : « إن الهين قد سقطت هممهم > ونامت 
عزائمهم؛ ومانت خواطرث » وقام ىء واحد فهم؛ وهوشهوانتهم!» 

فنى هذه المرخة الى تفيض بالأل نرى الرجل منييلا عنقا » 
: لأنه م يحد فى السدين المزعة الى كان يتمثلها يتمثلها » والوئبة الى كان 
بتوقنها » وكأنه بقول : لد ناديت لو أسعمت: حا » والواتم أن 
الرجل لم يكن يستطيع أن يبلغ أ كثر مما بلغ » فإنه كان ينادى 
على قوم يأخذون طريقهم إلى الهاية » وسأن الوجود الاجماتى 
ها فى هذا حككها الذى لا برد » وقدكان التيار التدفق من اللخارج 
قويا عنيقاً » ودنيا النضال والتزال فى عهد جديد تيطر عليه 
الآلة ؛ وهو عام لا يعرف عنه السلمون إلا كا يعرفون عن عام 
السحر ودنيا الجان 

خب الرجل جاح أنه فتح العيون على الخطر المائل » وابه 
الاأذعان إلى غاية الشر التتمر » وأنه استطاع بصادق غيرته وقوة 
يقينه أن يحمل من دعونه تقطة حول فى حياة الشرق العربى » 
وأن يقيمها عنيدة اجماعية لما تيارها واتجاعها فى تلوين الا فكار 
وتوجيه المقول والافهام » على أننا لا ننسى أن الاأفنانى فى هذا 
كله كان لا يلك كثيراً من الوسائل المساعدة » فهو رجل قير 
مضطهد ؛ املوك وأهل السلطان يخذلون جهده » ودول الاستمار 
وأهل الآزب يناعضون فكرته » ذثرأه كل بوم على سفر يضرب 
فى خا الاأرض » كل ماف قدرته أن يلق بأفكاره إلى أتهام 
الطبقة الثقفة » وكانت بومذاك قلة » وليست فى يده الوسيلة الى 
يصل مها إلى الزأى العام » وبحن نمم حن شواهد التارعم أن الرأى 


ألعام هؤ القوة الفمالة فى تحقيق الدعوات » وأن الجاهير مى الوقود 
اذى ينضج الثورات 

ولمل أثم ما أجدى السيد الا فئان فى توطيد دعوته والامتداد 
أثرها فى إيقاظ الشرق وتنوره » ثم أولئك التلاميذ » أو على 
اصح أوائنك الريدون الذين طبمهم بطابمه » وصقلهم علىغراره 
وخلم عله م كلما خسه الله به منعبقرية الدرس وعيقرية التفس» 
فكانوا لان سدق للدعوة »؛ وكانوا دعاة مخلسين واجيوا مها 


الأ حداث د فى إباء وشحاعة » ولاقوا من أجلها الأعوال فى قوة 


وصرامة » وقد كان أبرز زهؤلاء الدعاة ألا ستاذ الإمام الشيخ 


عند عبده رضوان الله عليه » والسيد عبد الرحمن الكواركى 
رحقه 5 ْ 

أما الشيخ مد عبده ؛ ققد كان صوبا متفقاً مع الاأفنانى » 
شاركه الرأى والجهاد فى ميدان واحد » وأما الكوا كى فكانت 
حياته أشبه ما تُكؤن بحياة أستاذء فى الرحلة والتنقل من قطر إلى 
قطر » كانت تمالهه ودعونه إلى الوحدة صورة 'مطابقة للما كان 
. كان الاأفناق كا مس بك يرى أن تقوم 
الدعاية للوحدة بمقد مؤعر عام كل سنة فى مكة يجمع أصماب 
الكلمة والرأى من العاناء لجنم كل نزاع + وتديير كل ما من 
شأنه الهوض بالسليين » فتطوع اكوا كى لمقد هذا الؤعر 
قى الم الميال أو فى عل الاأمل + وندب له أعطاء من جيخ 
الا قطار الإسلامية » وشم أمامهم حال ام لمي للبحث وتمحيص 
ارأى » وقد جمل هذا موشو ع كتابه العروف « بأم القرى 4» 
ومو أسم أخذه أيضاً من اسم الجمية الى كان أنشأها أستاذه يمك 
من قبل 

ولكن هؤلاء الدعاة » وتم ماهم م فى صدقيم وإخلاصهم 
م يستطيعوا أن يتمسكوأ إلى آخرالشوط بدعوة الا فثانى فى نصبا 
وحرفينها كا يقولون » لان الحوادث كانت تتطور ورا وين 
يحيط مهم » ويكير على جهدثم » فكان علهم أن بلاتموا ييننخطتهم 
وبين طبيعة الحوادث » وقد تبصر المتدلون من عؤّلاء الريدن 
والا"تباع 4 فرأوا أن وحدة تشمل سائرالا قطارالإسلامية ونجممها 
فى صميد واحد لا يمكن أن تقوم لا فى الوضم السيامى ولا 
الاجتاعي ولا ؟لممرانى » وأن النكرة فى ذلك فكرة “قضفاضة 


ينادى به الأفناق 


ازسالة مه 


[#[آذ#|ااااس لس لي ياست مسسة 


متموجة لا تحدها معال ثابتة ولا تسئدها مقومات متينة » فضلا 
عما تثيره من الاهامات والشسبات وما تلاقيه من امناهضة والقاومة 
ذمدلوا عن الوحدة الإسلامية إلى الوحدة:العربية » واختزلوا رغية 
الأفنانى فى قيام وحدة تشمل سائر الأقطار الإسلامية إلى بيحدة 
عربية تجمم الأقطار التجاورة النشامبة التى وحدت حوادث 
التاريخ الافى ينبا فى اللنة والتفكير والظهر الاجنائى » والى 
تؤلف ينها الأغغراض المشتركة والآمال التفقة فى النوز بحياة 
المرية والمزة ؛ ول يكن قصدثم « المربية © ا محصورة فى شيه الجزيرة 
المربية سب ء ب لكانوا يتقصدون أيضاً مايتفررع علها من الحنس 
الساتى فى العراق وسورنا وفلسطين ولبنان » وما يتصل مها من 
الحنس المائى_ فى مصر وطرابلس وتونس والمزار وماكس » 
وكانوا يعتقدون أن رابطة تشمل هذه الأقطار تما يدخل فى دائرة 
الإمكان » يل إنها قائمة روحيا وممنويا » لا بنقصها إلاخطوة بحو 
التثفيذ والإيجاز ! 

وإذا كان دعاة « الإسنلامية » قد وقةوا فى تأييد دعوتهم 
عند أساليب الحث والوعظل والتذكير والاهابة بشرب الأمثال 
وأناشيد الجد السالف » فان دعاة « المربية » قد أخذوا فى دعم 
فسكرتهم بأساليب الفلسفة السياسية والاجماعية » وخلموا عليها 
لاسا عابي من النظريات العلمية الى كانت شائعة بين العاماء فى 
ذلك الوقت .كانت الجامعة السياسية فى رأى علهاء الأنان تقوم 
على وحدة اللغة ووحدة الجنس » وعند عاماء الطليان ترتكز على 
وحدة التا ريخ ووحدة العادات ؛ وعلى مذهب النرئسيين تعتفد 
على وحدة الطموح السيامى ونفوذ السلطان » وفى جاع هذه 
الآراء والاجامات وجد دعاة العربية نرهائاً لدعوتهم ؛ من وحدة 
اللئة » ووحدة الجنس» ووحدة التاريخ » ووحدة التقاليد؛ ووحدة 
الطموح السيامى ؛ وهذه الصبئة صبغوا دعوتهم ونادوا بفكرتهم 
وانتصروا لها بل ما يملسكون من أساليب البيان واللسان 

وأذى تيار هذه الفكرة ما كان من غطرسة المي الترى 
فى الاستخفاف محقوق أنعرب والنظر إلهم بمين الإغضاء 
والاستهانة .» وقد اضطرت تركيا بحت هذا الشنط إل إصدار 


كثير من «الفرمانات6 تعلن فها الساواة بين الأجناس والأديان ٠‏ 


فى السلطنة الممانية » ثم أعلنت دستور سنة 1408 © فغمرت 
العرب موجة من الرور والارتياح » وشاموا فى هذا بداية عهد 
جديد يؤدى إلى جع القلوب » ولكن سرعان ما تُكشفت الأمور 
"فاذا هى هباء وألاعيب » وإذا الاتحاديون الذين أعلنوا الدستور 
وحاهدوا من أجله أشد الثلاة فى هغم حقوق العرب والاسبانة 
بحريتهم وكرامتهم » وظهر لأبناء العروبة أن « الفرمانات » الى 
حررت ؛ والدستور الذى أعلن/م يكن إلاحبراً على ورق » فانقابت 
آمالهم إلى خيبة مريرة ؛ وحمرة قاسية » واشتدت عصبيهم 
لحنسيتهم » ووقفوأ والممانين وجهاً لوجه . ْ 
كانت هذه المركة أقوى ما تكون فى سوريا والعراق 
لوقوعهما مباشرة نحت سلطة تركيا » ولكن مصر كانت أوسم 
ميدان لا وأفسح تحال للماملين على امتدادها » د كانت مصر 
فى هذه الفترة موئلاً للمتمردن على الك الممانى من أبناء الا قطار 
السربية » كا كانت محال حركة فكرية تملك م1 الوسائل 
والأسباب مالا يملك غيرها من أقطار العال المربى # وامتد تيار 
هذه امرك على' أوسم ما يكون » وتألفت أحزاتٍ وجعيات 
ومنتديات كثيرة فى مصر وبيروت وفى الاأستانة نقلها ».وكل 
منها يعمل فى طريق للبوض بأبناء العربية » ووقتٌ الشيوبيون 
من أنصار الرابطة ‏ الطورانية 6 ينامضون هذا الاتجاه ويناضّلون 
المرب فيا يدعون إليْه » ووجد أنصار الا غمراض الاستمارية 
لاطي منهذا منفذاً لبث آرائهم ودعاياتهم » فكان أن أصبح , 
ازأىفوفى لا قوام له » وأصبح الدعاةالوحدة والبوضيمخضمون 
لتيارات مختلفة ويمملون لا غراض متباينة » ف مصر بثلاً كان 
اارأى التوى الذائم هو أن تنال معر استقلالها وأن تتحد مم 
حاراتها المربية » علرأن يكون ذلك فىظل الولاء الخلافةألممائية » 
ولكنك كنت تمد فى الجمهة القابلة رأي؟ يدعو إلى الاستقلالعن 
كلسلطة خارجية وصلة أجنبيةورعاية مسال مصر قبل أى اعتبار 
آخر ؛ وقستوريا والعراق كان ججاعة ينتصرون لاعربية من عسف 
الأتراك » ويدعون إلى البمحدة على أن تظل على الإاخلاص لينى 
عبان » ولسكن الرأى السائد كا نعداوة للا تراك ؛ وعصينة لجنس » 
وتشنيماً على الاستعبار الممّانى فى جيع أطواره » وكان أحاب هذا 


داه ايهال 


الرأى يمتقدون أن المرب إذا انسلخوا عن الوحدة المابية فى 
مقدورثم «أن يقيموا لا فسيم دعام استقلالى سياسى» » ولابأس 
عللهم من الاستمار الا ورنى ؛ وكأن أ كثر أهل هذا الرأى من 
«عترنى السياسة وخارها © كا يقول بعس الكتات » ولسنا 
فى مقام توزيم التبعات وتحقيق الامبامات وتفنيد الاراء » ولكنا 
إلامة عارشة أوردناها على #در ما يقتضيه الوشوع الذى نحن 
بعدده فى بيان الاأثر الذى امتدت به دعوة الا ففالى . 

هذه الفوفى الى اذنطرت بالا قهام وسلت الأنكارء 
وهذه الا عمراض الى دخلت على الدعاة إلى الوحدة العربية واردة 
من « أورويا » » جمات المقلاء ينظرون إلى السألة بعين التبعر 
مرة أخرى ٠‏ ومحكمون فا عقوم قبل أن يندفموا إلبا 
بسواطفهم » فظير لهم أن هناك خداراً مائلا بده كل وحدة فى 
الشرق مبما كان لونبا أو اتجاهها ؛ وأن أوربا تريد أن نضع يدما 
على ترك السلهين حت مهم وبصرثم » وأن « القوة المّائية التى 
تثل الاستقلال السياسى للمسالين والتىهى مكلير السيادة الإسلامية 
قد أصبحت معرضة لأشد الأخطار © » ظير كل هذ' للمقلاء 
التبصرين : تأشفقوا من الملاف القاتم » وانبروا يدعون إلى 
الاحاد حت راية الملافة » ويحضون على وحدة شامزة لدائمة 
المطر » وكانت مصر أقسح ميدان لذه الدعوة وأعلى وت فى 
الدعاية لها والحض علبا » لأن ماكانتتعانيه من عسف« كرو» 
قد بعرها الأ » ولأنبا كانت فى البضة الوطنية والفكرية 
أسبق وأنضج » ولأن صاة « يها الام 6 بنى عمان كانث تقوم 
على الودة والقرابة . 

وبين عشية ونعاها وضح الأمس وتكشفت الحقيقة فما توقمه 
أولئتك المقلاء » إذ تألبت همالك البلمان على الدولة السانية »ودهضت 
إيطاليا طرابلى وبرقة وغرب أسطولحا يروت فى غير شفقة 
ؤُلا رحمة » فيز هذا من أريجبية المصريين » واستتار عواطفهم 
وشجونهم ؛ وارتفت الأسوات بالإشفاق على يمد الإسلام 
ومعالله الباقية » وعادت الدءوة إلى الووحدة الإسلامية كون قوة 
فى وجه الاستعار الذى "كشف عن ناجذيه فى غير مواربة » وقد 
بذات مصر بذل الخلص الشريف فى نصرة العالم الإسلإتي » 


وأمدت تركيا سببات سخية من الال والعتاد » وأعانت المكوبين 
إعانات فياشة ‏ ممادل على الإخلاض فى النية » والمدق فى 
المزعة » والنوث فى الامات . 

واطردت الا مور متقلبة متحولة » ومضت الا حوال تمحرى 
بين جزر ومد ؛ ول تلب ثالحرب الاشية أن نشبت على أوسع رقعة » 
دحلا تركيا إلى حانب أمانيا ضد الحلفاء » فطوى كل رأى فى 
صدور أسمابه » ووقفت كل دعوة عند حدودها » وأصبم الاح 
للدعايات الحربية والسياسات المزبية والأتحاهات اللتبمة النى 
لا برتبط فبا اللسان القل » ولا يتصل فا القول بالعمل » وى 
هذا الموظهرت دعوة إلى « العربية » فى شكل جديد وعلى وضم 
جديد ؛ وكان الفرض فيها يدورحول الحركة التى قام با السلطان 
« حسين بن على » فى الحجاز ؛ وامتدت دعاباتها إلى ساثر الأقطار 
العربية » وكان هذا النرض هو ما تكشفت عنه الحوادث فى 
عاب الحرب الماضية » وكان أثر هذه الدعوة الحديدة هو ما انتبت 
إليه بعد . 


اخمزهم : 


فأنت ترى فما أوردناه عليك » أن الدعوة إلى الوحدة إغا 
نئأت « إسلامية » قوامها القرآن فى لسان الأفناق وحمد عبده 
والتكوا كى وأضرابهم » ثم اخترلت إلى « المربية 6 فى تقدير 
ممتدلين ممن جاءوا على أثرهم وترسموا طريقهم »ثم تشعيت هذه 
« العربية » فيا بعد إلى شعب نا مسامها وأغراضها » ولا 
أساليها وسبلها » ولا شاك أن الؤرخ الاين والاجباعى للياة 
الشرق العربى فى المصر الحديث لا بد له من تحليل هذه التيارات 
كتوامل وعناص ركان لا أثرها فىتوجيه الرأى السياسى والاجمائى 
الذى سيطر على المركات الاأخيرة » وكيّف اللبضات الحدقة » 
وأدى إل مابلنته الأ قطار العربية اليوم » بل وما ستبلقه فى الشد» 
والفضل فى هذا كله للافنانى المظم » الذى وهب نفسه للرحدة » 
وظل طول حيانه يحاهد فى سبيل هذه الدعوة . 
مرمى عبر اليف 


(مالحك) 


ازسالة : أله 


للأستاذ فوزى الشتوى 
سمهي جر 
الْْر صا مم مسر 
فى أساطير قدماء الصربين أن مماعة اجتاحت بلاد النوية 
فتكت بأعلها وزرعها » إلى أن خف إها الإله توت على شكل 
قزد أنقذها وأعاد إلها الأمن ورغد العيش . والإله نوت من أقدم 
معبودات قدماء الصريين . وله رصان يشله أحدهما على صورة 
طير أى منحل . وعثله الثاني صورة وحه العرد . 
وقد ايه بن عرياك ناض ة قرا الأدل ينه كتوق 
ساى جبرة فى منطقة تونة المبل قرب ماوى أن أرض مصر فى 
أعهد الفراعنة كانت تغم مموعة كبيرة من الحيواتات التى انقرضت 
أو هاجرت إلى بقاع أخرى وما طير أبى منجل والفرد ٠‏ 
والأول من خصيلة أنى قردان وله طباعه فى الفتك بالحشرات 
الشارة بالإنسان وزرعه . 
دمر اليه خم لسر 


قال عنه هيرودوتس الؤرخ اليونانى إنه كان يسكن بين -جبال 
سينا فيأ كل التعايين والحيات قبل دخوها أرض مصر . ويقول 
الدكتور ساى جيرة إن الصربين شبدوا اتزان مشيته ووقاره » 
فأيحيوا بصفاته الماليمَ» 
واتخحذوه رما لاله 
المرفة » ولأن كانت 
قوانيننا المالية حرم 
صيد الى قردارل » 
وتفرض القرائة 
والسجن عل مقتنصه 
فإنقوادين القدماءكانت 
تقضى بإعدام من يقتل 
أ؟ متحل . 


> (شكل ١‏ ) 
طائر أبو منجل وأمامه كثال الآلة معان إله المدل 
والقرد من الحيوانات التادرة الى مبلل ماعائها إذا أشرقت 
الشمس وتنوح وتندب إن آذت بالثروب . والمربون القدماء 
42" 


ممروفون بدقة اللاحطة . رأوا فى مبليله ولواحه علامة على ممرفته 
لأسرار الشمس والعالم الآخر . 

والإله نوت إله المعرفة » يعرف ما خى وما استثر » ويحق 
الح يرهق الباطل . وهل لإلّه العرفة من رمزأشعى من الاتزان 
كا تمل فى أنى منجل ؟ وهل من إدراك بالغيب وسر إقبال 
الشمس واختفائها أعمق من إدراك الترد ؟ رأى الصربون فى 
الحيوانين صفات شديدة الصلة بالإله توت فاتخذوها له رمزين 
حيين ؛ ورفموهما إلى مسكز التقديس . 

وزال أنو منحل من مصر » ولكته لا بزال يقطن السودان 
وشواض: إيطاليا الحنوبية »كأ بميش القرد فى عدة أما كن مها 
السودان . وعمرف رمزالإله فى عيد الفراعنة بأسمتوت » فلنا أقبل 
اليرنان والرومان رأوا سبما تثامباً مع إله العرفة عندهثم قسموه 
ش سمس ء 
وأطلتوا على بإدة أتعون الذربية اسم هرموبوليس . ولتوت 
فمها مقارمن الراديى المخرية قال عنبا ميرودوتس إن مساحها 
6 فدانا تت حثك | لاف القردة وأنى منحل ١‏ 

ولمل القارىء مهم عن بإدة الأثعونين أو بلدى أمعون . 
والغربية منهما تكون من قبور الإله توت ومعابده ومكان الحجاج 
والشرقية هى مسكز الحياة الدئية والإدارية . وق مكشفت حفريات 
الدكتور ساى جبرة عن الدينة الندسة تأعطانا معلوماث هامة 
عن فترة من أشد فترات التارعغ الصرى القديم نموضاً وى 
ما يسميه الدكتور بمصر الانتقال . إذ بربط بين المدنية الصرية 
وبين الدنية اليوثانية الرومانية . وهناك قطع أثرية جمعت بين 
الننين . وقد امتدت إلى ما قبل العمر السيحى يقليل . 

رول بتكف 


ويقول الذكتور إن أيحاث الحاممة هناك تثمل فترة تبدأ 
من القرن السادس قب[ الميلاد . و6تد إلى القرن الثالث بمد الميلاد» 
أى أنها تضمتسمة قرون من الزمن . ولاعخلوآ ثارها من مفاجات » 
فن أحد السراديب وجد ناووس لاله توث مخص اللك رميس 
الثالى من عيد الأ سرة التاسمة عشرة . 

وبرى مكرخنا أن أهمية منطقة الا ثعونين تر.جم إلى موقمها 
الجثرانى والتاريخى . فهى فى مفترق الطرق بين مدينة طيبة قرب 
الاأقصر وين مدينة ممفيس ف الدلنا . وهى منطقة واسمة الثروة 
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3 ارسبالة 


ينسم فيا وادى النيل فينطى رقمة وأسمة من الأرض فى فى 
الواقم أوسم منبا فى أى يعد أخرىم. 

وتفرع من هذه النطقة أيضاً طرق 1 مخترق البقاع إلى 
الودان وإلى المحر اله حر. 5 مخترقيا عبرا 
فتحود أرضها الوفير من الغلات والحاصلات . 


ل ليل ور اوسميف 
وقد بدأت المفريات فى سنة 15:١‏ فى ظرونه قاسية في 
يكن بالمناقة ماء ولا سكان عن كانت تالا من الرمان يتراوح 
ارتفاعهايين؟؛ مترأوه امترا فر يكن هناك مقر من الببت فى خيام 
أو أ كوا صثيرة : فتحمل الخيم شقلف العنشي هناك وعلى م 
السنين أقيمت البى وبسر الممول عل اناء والنذاء وأصيدت 
من أجمل البقاع : 
1١‏ 
م اي 


ومديئة المحاج تكو ن ثلالة سرادب خلويلة متفرعة 
أ نخدت مدائن للاله بوت . شيد 3 جواردا ضاء ل يتكون 


( سكىل؟) 


مع 5 50 50 
داخل الراديب وارى عات دفن العليور والقردة 


من عدة غرف لتنظظم دفن جنث الطيور أو القردة . قإن مات 
واحد نها تله ساحبه إلى الكينة ودثم قدراً من ألال يقزر ا 
له مدى إتقان التحنيط ومكان الدفن . ذا ن كان كيرا حيط زمر 
الإله تمنيط الأرجة الأول ودفن فى قتحات خاصة حفرت ى 
السخر على جانى السراديب . قعرف مكانه ونبر له زيار كل 
عام فى عيد الإله توت فى أول الشبر المروف باسمه فى التقوجم 
القبطى ؛ ويوافق 15 وليو فى بدء النيضان ٠‏ 


من المال جنات 
الحثة من الدرحة الثالئة » ووضعت فى إناء من الفخخار » ثم دفنت 
في حجرآت وإسعة مننشرة على حانى السراديب صقا سفا . فإن 
اكتمل نظام صف وشعت فوقه طبقة من الرمال تتبدأ طبقة 
أخرى من الحثث إلى أن تملا الحدرة تيبدأ الدقن فى غيرها 
ودئن الأثرياء مع رموز الهم عاثيل وتام مثلهم لتحل على 
اأشخاصهم ركة الألمة . وكاوا يضمونها فى صاديق من خشي 
الجن الذى أنيت أنه لا ييلى مر السنين » وأنه أقوى أثر اع النشي 
مثانة واحئالا مخلاف ما تقول الثل البادى ‏ تمن 0 0 
واكتى بعشهم على هذه الصناديق أدمية , 
معرات تملظ (أموء 


و إن كات ساحب الرمز فقيراً ودفم قدراً قليلا 


وت بقن السراديي وحدت شرفة ممنيط كاملة الندات 
ودين جيم ماحل ؛ فى أحد أركانها إناء كير يحتوى على مادة 
التحنيط نفسها » وللكن تحليلها لم بكشف عن سرثر كيبا » ذإن 
انمهت هذه المملية م ل الكينة اأومياء فى م وى دبى وثم برئلون 
أدعيتبم وتزلواس و الرداببظهورث إلى أنيضهوها فىمقرها الأخير 

وأحد هذه السراديب لاص بالمتلاء » نقش سمه الألوان 
وزن بالرسوم » وغطيةه الآن طبقة خفيقة مر :_ « اهباب 6 
بان أنها أأرحريق شب قىالراديب 
أو لآأن السيحيين كانوا يلحأون إليه هربا من أتطهاد الرومان 
فيتساعد دخان مسارجهم وينطى السقف بلونه القائم 

واحتفظ معبد الأرواح القدسة فى أحد السراديب بنقوشه 
وآثاره . شيده أحد البطالسة تقريا من المصريين وهو عثل الله 
نوت على شكل قرد يستقبل أشمة الشمس . ويلاحظ أن جيع 
غزاة مصر حاوثوا التعرب من الصريين وحكليم عن طريق 
الاندياج فى ديأنامهم» ققد وجد ناووسقر دلاملاك دا روس الفارسى. 
وتحاط مدينة الحج بسور متدرج فى الارتفاع تسكون كل ثمانية 
أعمدة درجة . والقانية عو درج » والقانية هو رمز تلك النطقة 
وتعبير عن عدد الها الثانية العترف مبم فى ذلك الوقت . 
فلا جد هناك شيثاً يكون من ست أو سبع بل عانية ومضاعفاها 
وحبى مدخل السراديب أضىء اق مارج . 

توزى الكثرى 


لأبعرف مدر رها وإن كأن + 


الرسالة 


عيد الجلوس والربيع والسلام 


- 0 المراستاز مر عير الغثى هسىع 


واه شلكك ا مولاى منشور 

وعيدك تبج ضاحى أأوجه مشمهور 
له على الأرض ضش هات وحلحلة 

وق السموات 0 وكيز 
و من الاثر قد خطت ائقه 

كآنه فى سحل الخير مسطور 


مع الرييع قد انهنّت بشائراء ولارييع إذا واق تاشير 
كأنه مدن باتلصب فى بلد 

تراه فى كتاب الله مذاكور 
مولاى تلك الأسار, التى انبطت 


ما أثرقت نثلها فنا أساريرة 
أمولاى تلك الأزاهير التى.ابتسمت 

ما شامبا على الروض الأزاهير 
تبنم الزمنالتكود واعتدلت أمورء وتحامتنا الأعامسير 


وأصبحت معر” والأيام مقبلة 
86 0 م 
والحظ فى أمرها جذلان” مرور 
لما جلت أتال الله عثرتها وصاكتها على امير القادبر 
مولاى عيدثك هذا العام تثمرثه 
ةا شرق قوقه النور 
3 سس متاق الحق 
كات" الملّناة م . دير 0 


أو أنه من نشيد الس مز مور 
سوا وشر فى أغراضهم مَدَف 

1 وقدّروا > - اله در 
شتواءل الأرض حر بأغير. عاق الجن سهان و البحر 27 
ظنوا الليالى عنهم غير دائرة من اطمانة إلى الأيام مترور 
الأرض” ضافتِ علهم ونم " فزع 

دلجو سد د عليم وو مذ 

3 آم بات مهم وهو تور 
دامر بات فهم وهر مأسور 09 


ع 
م 


عاة 


مولاى : فى الشرق نور 7ك أشاء به 
على الدجتات ف التارخ ديجور 


با مولاى 


وللمروية 


ألوية 
“ينبيك عنها م 


ن الرومان « تعفور © 


لواؤها فى دروب السبر” منتصر 
وجيشها فى خهم” البحر منصور 


إذا غزت فعى نيران مسمرة 
ماض من العيش قدولت بشاشته 
قد تميّر الدهر” يام ولاى سيرته 
إنا لترجوك للامال تجبرها 
عسى الليالى التوضاعت نضارمها 
ما دام فيه قوب مثل” قلبكبو 
نكن إلى الحد ركتا فى بنايته 
باقائدالميس إن السيئمارحت 


: كي كن الوقوف عحدليسحنظه , 


. إلاالفوارس" 


وإن رمت فهى مخريب وبدمير 
وما جرت كيه بالمد العادير 
والدص فوحرفهحوؤل” وتفيير 
نك ل كر على كفيك تحبور 
تعود ما الفياق وهى يخضور 
فكل معسورءلا شك ميسور 
قا الك إمدائت وق 
له على الأرض آراد 0 
* والأسمد القاوير 


مر فاته السيف ف الدنيا فليس له 


من ذنيه فى حناظ | 


إلا اليف" منصلا 


لا حنظا الحو 


1 سك 0 
كي - 


دعوى السلام تيك الأرض تغرير 3 


ا 


لموسسار, ارا في العر بس 


يا آبنةالحسن اتدعشتكاكسوة يب 
أنا أسنى إليك فى كلنة الله 
ليتشعرى !أيضحك البدرىأم 
أ كن قبل ذلك الصو تأدرى 
ماوعت' من لحرنك الأذن انا 


بلهسادى على جناح الأثير 
لل كأ فى عالم مس بحور 
أناى وسط حفلة الطيور ؟ 
أن فى الأر ض كل هذا الرور 
إعا غبت" ... غبت بين الزهرر 


هر كالروح 00 منه 
ا رد.ء عت نشقت بأنق 


لق ع بللت أرق شعورىقى 
رجه 2 يل له فى تعيرى 


22 إزهر » فى ثلى احرور 


هو كالته ,ما قورت إلا 


أنه فى الماء بات مسيرى 


كنت فى ظلمة » أعيش لذكرى !ا 
بحسن © حتى حظيت مله بنور 


هو دنيا مرىئ. الشمور لقلبى 


يالدنيا- و وحدفى - من شعور 


ذه مرج كلب الخفوم جامع: فوار 


دنمى حب الاستطلاع إلى مشاهدة متاقشة رسالة الأستاذ 
( أثور مسطق الأعوانى ) فى نوم الست الافى عن «رئبى 
الدولة فى النظام الدعقرطى » الى تقدام نيا إمية الحقوق ) 
الجيزة . ولطالا ناقت نفبى- بعد أن طوفت ماطوفت فىجاممات 
أوريا وشبدت؛ مناقثة وسائل عدة ما - إلى 1 أحفر قاش 
فى جامعة مصرية يكون فا الحتبم والحتكم! من الصريإن ٠‏ 
ور م 
فى مدرج كلية الحقوق أستمع إلى الحوار الذى دار بون أعضاء 
لله سكي وين نتدم الرالة ا ورامى نا عرض لكين 
ججيعاً على الفعل بين الس والسياسة وإيثارثم التفرقة بين لنة 
الكتب ولغة السحف » وأن يكون النقاش كله بالعربية الفصحى 
وإن رأت لاح الكلية غير ذِك 

وكان يسود الجلسة روح من المرح والإفادة » وكان ينشاها 
جلال الملى ورعبته لولا ما تخللها من تصفيق استحان أ قهقهة 
استملاح . وحبذا لو عمل رؤساء لجان التحكم على أن يظل للعلم 
حرمته ولقاعة الباحث ما لابذهب بقدسيتباونصيرها سرادقا يفم 
تخطباء ومعجبين . 

ولقد أظبرت مناقشة الحمكين للرسالة دراستهم 
مستفيضة وإلامهم عوضوعهم إلاما تاماً » ودلت علىغزارة مادتهم 
على ما كتب الأعاجم » ولا غمرو قمن بحرثم مهلوا 
أو علمهم تنما . وعندى 2 لهذا الشباب الناهفض 
من الأسانذة؛ محال الممل وإيقاف النفس على العلي وحده دون 
تطلع إلى مناصب القضاء أو الإدارة لأنى بأطيب ارات » ولأنجبت 


إياها دراسة 


واطلاعهم عل 


مصر مثات بن عبد الجيد بدوى وأد ماهر 


وكان غريباً “أن يطلب إلى المرشح أن يذ كر ملخما 
لأطروحته باللنة الفرنسية » ولا أ كتمك أنى أحسست 
عند ذاك مخدش ف عرق القومية » وتسا لت كيف تكون 
ف جامعة مصرية ؛ وبين أسائذة وطلبة مصر يبن ن اننا قغر” 
رسالة مصرية بلغة أتحمية ؟ ول يذهب بدهشتى إلا قول حا رلى إن 
لائحة الكلية محيز ما كان . إلا أنه إذا مح لالاحة أن تحز 
ذلك أنام أن كنا فقراء فى الءلماء وكان الأسائذة الأعاجم يشت ركون 
فى مناقشة الرسائل » أو لا يحدر بنا أن ننفل هذا الامس اليوم 
بعد أن توذر يننا المدد الكاقى من الحسكين المصريين ؟ 

“مأعود فأقول إن منصواب الرأى أن يون للطال بالحديث 
والرد وهو الس لا أن يترك أ كثر من ساعة واتقاً كاللطيب 
يستند على إحدى قدميه نارة وعلى الثانية أخرئ . إن الرشح يكون 
فى حال نفسية تتظلب أن توفر له أسباب الراخة ؛ ؤلن يكون هذا 
بتركه نلتى ملخص رسالته وهو واقف والكرمى يجاتية . ولمل 
إدارة الكلية تفكر فى أن تضم ثلاثة مصابيح ثابتة على منصة 
الحسكمين أمام كل عضو مصباخ حتى لايتكور ما تُكرر فى الجلسة 
التى تكتب عنها منا ذهب ببعض جلالها . 

وبعد » فلقد كان الدكتور سيد صبرى بارعا فى محاجته 
للطالب وإن ظهرت عليه روح التحامل حيئاً وروح اللطابة 
أخنان + ون ركذل فى دكسداكن رمي من أنه 
« عيل إلى الحلول الوسملى 6 أو « أن بعض العبارات فى كتبه 
غامضة » وكانت روح الدعابة التى مزج مها نقده تخقف على 
الممتحّن بعض ما لق منه . 1 

أما الذكتور وحيد رأفت فكان حواره حوار العام الذى 
لا يرى من وراء مناقشته إلا إلى الوصول إلى الحقيقة وإرشاد 
الخطى' إلى مواضع خط . وكان العزام سبيل النطق في الإقناع 
أ كبرعون له على باوعٌ غا.. ؛ وألبست نبرات صوته التزئة الحادثة 
الجلة جلالا فوق جلالها ؛ فكان الكل دان صاغغية له . 
وكان سديق الدكتور عمان خليل مثلا لإشباب الحى . ولقد 


ازسالة 24 


برهنت مسابرته الطالب ف الناقشة متتبعاً الرسالة صفحة صفحة 
على أنه « قتلها بحا » ولواكنت ذا إأمّة لأذنت لمشو اليسار 
بأن يكون البادى' فى الناقشة ؛ فهو عادة أحدث الحككين سنا » 
ون مع بنيره جما ينوت عليه كثيراً من تقده . 

ولو أنالدكتور عمان الترم اللغة العربية الفصحىقى مناقشته 
لكان لحواره شأن آخر . وليت شعرى لاذا كانت تب علدت 


أمارات النضب والتألم وهو يمد الا خذ عل الرسالة ؟ إن كان . 


المنف قد أسرف فى الاقتباس إسراقاً حول الرسالة إلى 
« ملخص 4مدرسى ؛ فسكيف أذنت له الكلية فىطبعها ؟ كيف 
أذنت فى أن حمل اسعها كتاب ليس لراضعه فيه إلا ابجم والترقيم؟ 
غمر العَرْيرٌ برقام 
إلى الكثور عبرار لي 

قك فى السطر الرابع من العمود الشانى من مقالك القم 
« أنو سعيد.أنو الخير وشطحات التصوفة ». فى عدد الرسالة السابق 
مداص بلاغ : « وأو سعيد . ..- كار2ل عل رأى أ كثر 
التصوفة النرس فى مذهي الحلول ووحدة الوجود بل كأن من 
متطرق أحعاب هذا الذهب فى هذه العقيدة » . 1 

وأقول إن ئمة فرقا كبيراً يبن مذهن الحلول ووحدة الوجود 
حتى إنه لايحق لنا أن تحمم ينهما ونقول إن أن سميد كان من 
أتباعهما مما . إن الذهب الاول اثنيى 11386دناك يقول بطبيمتين 
مغتلفتين: إلهية وبشرمة » يكن للاولى أنمحل فالثانية إنحققت 
شروط معينة '. ويتضح هذا الذهب خير ما يتضح عند الحلاج 
الذنى قد تأثر ولارشك بفكرة السيحيين عن اللاموت والناسوت . 

أما للذعي اكانى فذعي واحكى 50812106© يقول محيتة 
واحدة كلية لما تمينات مى الخقائق المزئية على اختلافها . الكل 
هر التعيتات والتمينات هى السكل وهذه وتلك هى الله . ويتضح 
هذا الذعب خير ما يتضح عند ابن عربى . 


1 ؛ هذا اخلط بين مذهب الملول ومذهب وحدة الوجود قد وتم 


نيه من قبل الدكتتور زكى مبارك مم أنه قد ميز بينهما فى هامش 
من هوامش كتابه التصوف الإسلاى . 
وإذا كان الأمى كذلك فانى أسأل الدكتور أن يمينا : 
من أنباع أى الذهبين كان أبو سميد » ولك الشكر . 
مى على اخلوة 
للي الرّستَاز ثر دوسف موسى 
قدم الأستاذ عد لوسف مونى كتاب « ابن رشد 
الفيدوف» إلى الأستاذ أحد عامم بك الديرالعام لدارالكتب 
المسرية فأرسل إليه ها الكتاب , 
شكرتك من قبل على هديتك العامية القيّمة» كتابك عن 
ان رشد الفيلوف © » والآن وقد قرأنه أ كثر من مرة » 
أرى من حق هذا السفر المتع أن أبعث إليك بكلمة تعبر عن 
مدى تأثيره فى نفسى . 
نقد كنت إلى عهد غير بميد أشير بشىء من الضج ركنا وقم 
فى بدى كتاب ف الفلسفة أو عن الفلاسفة » وكنت ألس مثل 
ذلك الشعور فى إخوأنى الذين لا أشك فى مقدرتهم العامية ؛ وكان 
هذا الملل يتطور أحيانا إلى درجة ‏ النفور 6 من الفلفة » حتى 
ملنى ذلك على تلدس السبب فى هذا الشعور الشترك يبتى وين 
من أعرفهم من صفوة الثقفين الفكرين » قم أجد لذلك سبباً 
إلاما يتوخاه بعض من يكةبون فى الفلسفة من طرق معقدة كثيرة 
النموض والدوران » توحى أحياناً بأن الؤلف نفه لا بماك ناصية 
مادته ؛ ولايستطيع صوغها فى القالٍ السبل الواضيح النى يحنّب 
القارىء الخيرة » ويشبم أطاعه ويحجّ ب إليه ما بقرأ 5 
ولكنى قدلت الآن وله الحد تطوراً عذلما فى أسلرب 
الكتابة فى الفلسفة » يشر بمصر مزدهى فى حياة هذه الادة » 
ذهى لا يعوزها غير إقبال التراء علها ؛ والؤلفون وحدثم ثم الذين 
علكون هذا التبسير . فإن قلت لك إن كتابك حلنى على قراءنه 
عدة ميات ء علمت بعد هذه التوطثة التى سّقنها مبلغ تأثيره فى 
نقبي » ومدى إيحابى به وبأساويه . 


كزه 


وإنى لارجو مخلسا أن ينسج الكتاب على متواله »5 أننى 
شديد التفاؤل ما دامت قد قامت الآن نيضة فلسفية يحمل علميا 
جلة من العأناء المعأصرين » وفى زعرتهم الأستاذ صاحى 2 ابن 
رشد الفيلسون » . ولاشك ف أن للا زهر وأبنائه فضلهم العظم 
فى إحياء هده البينة التى نر إلى تيسير فهم الفلسفة على غير 
الفلاسفة » وإثبات أن الدين والمقل متلازمان لا تثافر ينبتما » 


فينصف بذلك أمثال أبن رشد والفاربى وابن سينا وغيرم على 


بد الأزهر وفلاسنة الأزمر . لهذا غمرتى موجة من الفبطة . 


حيها رأبتك وقد وفيث موضوعك حقه » وأعطيت ما لله نّ 
وما لقيصر لقيصر » ويعدتى ما أشعر به من أن السواد 
الأعفلم من الناس ستطمن نفوسهم إلى الفلسفة وثم برون الأزهر 

والسلام عي ورحة الله وبركانه 


1 


الخلس 
أصمر عام 


نفل مستور نغ اب تبميز 


نشر الدكتور جواد على تعليقاً على ما كتبه معالى مصطق 
عبد الرازق باشا عن الفيلوف أنى سعيد أى الخير ؛ وقد عرض 
الدكتور فى نباية كلامه للامام ابن تيمية » إذ تقل كلاماً مبتوراً 
من رسالته الأولى » ونسبّه على هذا البتر إلى ذلك الشيخ الجليل 
كانت فيه وقفة لاقارىء . وإليك ما كتي الذكتورء واستشبهد 
عليه بالنقل البتور : 

« ومتى خمص الإنان كل قوأه وحمر كل حواسه فى 
الودود المقيق » بحيث اتصل به اتصالا كلياً أدرك عندئذ 
عين:اليقين - ومتى وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من العرفة 
اتصل أنصالا مباشراً بالمعرفة ... فلا حاجة إلى نبوة أو وسيط » 
لأنه يأحْد من حيث يِأحْدْ اللك الذى يأنى ارس » 

وقد :نس الذكتور هذا التعليل الحجوز بِى حاجزين إلى 
الإمام ابن نيمية » دون أن يبين لنا : أهو يحى هذه الفقرات عن 
غيره ؛ أم هو يقرر فكرة .رأها ويستشهد لها ؟ والقارى” لا تقل 


ارسالة 


عن أن تيمية على هذا الرجه يفهم فهماً أوليا أن ان تيمية من 
برون الاستغناء عن النبوة لمن بسمون أنفسهم ا متصلين » مع 
أن هذا الإمام رجل يقظ لم يتخبط فى دينه على هذا الحو ؛ وقد 
ذ كر هذه الفقرة فى كلام طويل بتكر فيه تلك الفكرة ؛ ويشنم 
على القائلين ها » ويجرح فهمهم وتعليلهم الذى استثهدبه اد كتور 
على سحنها . .يزه ابن تيمية فى كلامه الطويل أسماب الرسول 
( ص ) وأتباعه عن القول بمثل هذا التحريف » فاراد هذه الجلة 
مبتورة جما يتصل ما ليس من أمانة النقل » ولا من الإنصساف 
فى ع ضالسائل الخلافية ؛ فضلا عما فيه من إثارة الحفيظة الدينية 
بحواان ثيمية » وتصويره للناسقصورة جماعة هو من خصرعهم ٠‏ 
وليرجع من شاء إلى صسفحة ٠١‏ من الرسالة الأولى لابن تيمية » 
ليعم الفرق بين الأصل والتقل وكق 
عبر اللطيف الس 


المدرس فى كنية الشريعة 


بعلن فى الناقصة العامة عن وريد لوازئه فى سنة 
1945-5 من الادواءتالدراسية والكتايةوالهندسية " 
ظ وخلمات أقسام مؤسسة ترية الطفل . للتجارة . والنسيج 
| والسجاد . والأحذية . والروجية . والطباعة . 
| واللمزران . والوسيق مححماسية . ووارية . والترزية . 
| والتريكو . واللابس . وتطلب مموعة الناقصة بالأسناف 
ظ والشرط وتحنها ٠٠١‏ ملم على ورقة دمنة فثة ثلاثين ملما. 
: وتفتح الظاريف ظهر نوم الأربعاء 5 مانو سنة ١846‏ 

ؤ ولامجلس تبولٍ أو رفض أى عطاء بدون د كر البب 


عم ا 


/ااه5 


كنات العفار القمار قراءت ادي 


25111 

كان فرحى بظلهورهذا الكتاب فرحا عتقام) » لأن إعادة طبعه 
كانت رننبة » بل أمتية » اشتبيتها منذ بضعة عشر عام . وظلهوره 
فى طبمته الشالثة بد نقما فى المكتبة الصرية » لأن طبمتيه 
الأوليين نفدتاوم نستطم الحصول عليه اندرة وجوده ؛ فنما ظهرت 
هذه الطبعة تلقيبا فرحا فا هو هذا الكتاب ؟ 

إن مقدمات المقاد نكتبه هى غالبا مفاتيلشخصيته العظيمة 
التعددة النواحى فى تلك الكتى النديدة » وى شروح للاروف. 
التى أوحت مها » وللاؤر'ت التى أحاطت به فكتبها » فلترجع 
إلى تصديرالطيعة الثالثة حيث يقول : « هذه الرسالة وليدة الحرب 
العالمية الماضية ... شغلتى موضوعها بومئذ » لأنه موضو عالصراع 
فى الحياة الإنانية ؛ بل فى الحياة عامة » وأحببت أن أعرف لهذا 
الصراع معنى يطمئن إليه الضمير ؛ فانهيت بالرسالة إلى معنى فيه 
بعض الاطمئنان أو كل الاطمئنان » وهو أن الح والتواميس 
الطبيعية يتلاقيان » 


ويقول قبا أي : « وها هى ذى الطممة الثالئة لمم الأحياء' 


تصدر والدنيا مشنولة بحرب عألية أخرى هى أشد هولا وأوسع 
عل المبادى' والأراء من الحرب الى نشبت 
قبل ثلاثين سنة » فإذا كان هناك خاطر برد على الذقن فى تصدر 
هذه الطبعة - خلال هذه الحرب التائمة - فذاك الماطر مما 
شو ع رخاف ييا #أد يمنال ندييا + 
وهى أن الصراع ال كيرالذى نشبده اليوم سينتعىأبضا إلى عاقبة 
فبا بعض_الاطمثنان أو كل الاطمثتان » لأنها تناقض القوة 


مدق وأقوى اختلافاً عا 


5 


الممياء : قوة الحديد والنار » وتشايع القوة البصيرة : قوة 
العدل والحرية © . 
والمقاد بسسط ف مقدمة الطبمة الثانية آراء عميقة : مها 
أن !نخيرو'لشرفىهده الدنيا لاينفصلان؛ وأن أشرف مايعرفه 
الناس من الى غيرمهم عى ما يمتقدون أنه الحق » ونكن الحق 
الذى نعرفه غير الحن الذى تتوخاه حركات الكون ؛ والسعادة 
الطلقة لفرد واحد مبناها إإدة مطلتة للدوع ؛ وكثيرون من 
الخلق يشكون من تفاوت الأعمار والحتلوظ » فإذا تساوى الناس 
ى كل شىء ؛ فى دنيا تكون هذه وأى حياة ؟ 
الغا كين صار إلهم أ الكون لخاروا فى تسييره فهدموه ؛ 


لام ١‏ لا يعرفون كيف بوقسقون بين أجزانه امتقاوية الختلنة 3 


ولو أن هؤلاء 


م نافضوق” ا 
غمر كملة ... فإذا أردنا حياة سعيدة أقرب إلى الكال فلنفهمها 
ان ين لي اشر نبا ااا دروي ختائها ميت 
واحدة ى كاب حن حروفة وات وأرتامه ؛ فنحن إذن 
النيحة لا الأ .. وألخروب دا زلزل المقائد وتطفر بالناس 
والأخلاق » ومتاييسها طفرات أخرى غير الألوفة » فنشكك قوماً 
/ آخرئن ٠:‏ ولكته يمتقد أن الغيرة على الحق 


وحذب إلى الدبن 


.هى روح الإنسانية » أوهى مظهرأنانيتها وحب اليقاء فبا » قاذا 


أريدقة مشا ميد + فليسمم الناس صوت الطبيعة على سحيته 
قبل أن يضطروا إلى سعاعه زيحرة ووعيداً » وليسمعه كل إنسان 
على شاكلته: الشرير فيتادى فى شره » والأمة فتقفى على هذا 
الشرر ... ونسمعه الإنسانية فتنحى على الأمة التى تفرط فى 
حوق المياة » أو تمسخ عناصرها الباقية فى الأمم إيثارا لنافمها 
الحدودة لا وما دام هذا الصوت مسمو ع التداء » «المالم الإنساى 
تمدود البقاء » 

وقد شرح العقاد هذه الآراء شرحا ججبيلا فى رسالته » على 
ألسنة الميوان والإنسان ؛ فهو بتخيل الثاب » وقد وجد إنسان 
تفذق هذا الثاب » ورأى هناك امرأة ججيلة جليلة ولكها 
خريرة . هى الحياة.» أم الخلوقات : وقد دعتهم إلها لتاق إلهم 


هماد الرسالة 


بنبأ خطير » فأسرعوا من كل حدب وصوب يستممون إليه » 
وكل براها فى الحيئة التى يصورها له وههه وخياله . 

وألقت علهم كلامها فإذاهى تعاتب الخلوقات كلها على ما شجر 
بها مر خلاف وينضاء وقتنة © يطنى الأبيض على الأسود 
والأسفر على الأبيش وهذا على ذاك . وهى تدعرثم إلى الوئام فيا 
5 على اختلاف الذاه والألر ارن ء م تشير على العامة 
ح رض السلام - لتحدتهم عن عم الإنسان وتوارخه وأدينه» 
ليسكون لمى منها عظة وعمرة وزاجر . فيؤمنون جميما عِىكلامبا » 

وكلهم ظاهر الرفى والاقتناع ! 

» فذاكرت حقائق من التارعغ اللموس 
الشكر ر كل بوم » بدأتها بالأبة السكرعة « وتريد أن تمن على الذين 
أستضمفوا فى الأرض وتجعلهم أ ويجملهم الوارئين وعكن هم 
.فى الأرض » .. وشرحتها بالشواهد الاموسة » وطالبت بالمدل 
والرجة وبالأخاء بين القوى والضميف ! 

وحينئد وعامم كائلا : وعظتم العامة وأوصتم بالفسفاء 
وقالت كم إن الله بارك فى مُلوتانه الضعيقة ليحرم علي قتلها ”:- 
ثم يفارض الثعلب القامة فى كل ما قالت ويتملق القوة والأقوياء 


ووقفت العامة :< 


فيفر ز أثعا ءكلامه (بتصفيق من ان ٍالأسد !) - أتوى الميوان- 
وهو بتكلل كلاما منطقيا عن العرف والقوانين » فالسارق إذا سطا 
| على بيت فضحره ؛ والقاتل إذا سلب أمة أو أعمل فيها قتلااعظموه ! 

وينتعى التعلب » ويضج الآخرون بين معارض ومؤيد » ثم 
قوم القرد - وهو ثمثل الطموح أو الطإع ... ولسكنه العدين 
ذو الشمير المى التمسك بالمدل والحتوق والقوانين والوحبة . 
فإن فى تماسك الضعفاء قوة ضد القوى الفظالم الحبار . والدعقراطية 
المحيحة الشليمة جسدرة مخلق شموب نابئة ميحة . أما 
الأرستقراطية التعالية المتألمة آنا وما ل حتالة 0 يما إلى 
الحسارة والفناء أو للصير الذى هو أسوأ من القناء . هو حياة 
'حياة السائمة البالكة ! 

وبالها من مقارقة محيبة ! يدافم القرد عن الدعقراطية 
الصحيحة والأخاء والضمير ». ويحمل على ميدأ القوة القاثعة . 


الأنه صتاعتها الأولى ! 


حرة 6 
يقف الأسد فهاءه افر فيخرس فالقرد الفيلسوف لم يستطم 8 
عن تقفسف 6 والأسد الشرسصس الأخم أرهب الثر » ولا فصاحة 
ولا بلاغة ولا ذلفة ! 

نأخلاق الأسد عى أخلاق بنى الإنسان الجهلة الأقوباء . القرة 
الظالة النائعة ولا شىء غنيزها ! 

ثم تكلمت الرأة . وكا نكلامها طبيمياً » تنك الثرثرة الأبدية 
الخالدة عن حتوقيا التى اغتصها مبا أجل » وعن نبوغها فى 
أشياء وتقصيرها ف الأنشرى » ولكن الذنب ذنب الرجل » وكأنها 
إن آمات قن :فى عبترتبنة .وان اخلات فن ظر ازج 
وجنيه علبا ! 

وها هو الرجل يعقب علها فيتول بإنه كان يحذر كل«الحذر 
من بوم نسل ألرأة فيه إلى نصيب ولو قليل من ادرية لأنها شديدة 
الطيش والفرور ؛ ولا تنال القليل حتى تطمع فى السكثير » ولو أنها 
تدرضت كل شىءالنا طعت فق تلى اما 3 وهى تخلعا كل ثىء 
بسفسافها وألاعيبا . 

م ينكر علها الحرية المطلقة التى تطللها ؛ وعى تطلها لأنها 
أو ع جديد من الزينة » وعى لا تفهم لأ مبى ... 


فينضب الفر فيكاد يضريه فيتملق القرد بأطراف الش 


وهذا كلام حى ! 

ذالرأى الذى ينادى' به المقاد هنا - منذ ثلاتين عام 
برجع المالم إليه فيندد يتك المرية التى منحها للمرأة فأساءتها.. 
وقد خرجث كتب كثيرة هذه الأنام فى إلناداة مبذا الرأى ... 

شرل ادن نأي ستناواة, ربخل اميا الراذ وه 
إلى اليوم.لا يجاريه فى.صناعة اللهى لو شاركها فيه ؟ » 

فالرأة لا تخيده ؤهى التى قضت الدهور والأجيال فى تملدله » 
فهل ملته ؟ وإذا كانت ملت هذه الرظيفة 
الطبيمية الى خلقت لحا والى أعلتها لا الطبيمة -- أ أعلها 
لوظائف الأمومة التى سلحتها لها يكل سلاح من تركيب الجسم 
ومن درجة الخال قا بالك بوظائف الرجل تزامه قبا 9 


بيعي عَنْام 


